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ُ لاَ يحُِبُّ كلَُّ  دَقَاتِ وَااللهَّ بَا وَير4ُِْ الصَّ ُ الرِّ يَمْحَقُ االلهَّ
ارٍ أثٍَِ;  كَفَّ

سورة البقرة: ٢٧٦ 
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منشورات كاي 
إن مطبوعات (كتاب الاقتصاد الإسلامي الالكتروني المجاني) تهدف إلى: 

تـبني نشـر مـؤلـفات عـلوم الاقـتصاد الإسـلامـي فـي الـسوق الـعالمـي؛ لـتصبح مـتاحـة •

للباحثين والمشتغلين في المجالين (البحثي والتطبيقي).  

توفير المناهج الاقتصادية كافة للطلاب والباحثين بصبغة إسلامية متينة.  •

أن النشر الالكتروني يعتبر أكثر فائدة من النشر الورقي. •

أن استخدام الورق مسيء للبيئة، ومنهك لمواردها. •

واللهُ من وراء القصد. 

 KIE university رابط زيارة جامعة كاي

 www.kantakji.com :يمكنكم التواصل من خلال
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جامعة كاي 
 Eجامعة مرخصة من التعل; العا

خيارك الأفضل Rراسة الاقتصاد الإسلامي وعلومه 

hIps://kie.university

http://www.kie.university
https://kie.university
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس الذرائع الربوية وتطبيقاتها الفقهية

توضيح 
إن كــل مــا ورد فــي الــكتاب هــو حــقوق بــحثية لــلمؤلــف، ويــعتبر ورقــة بــحثية مــن 

الأوراق البحثية لمركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية وجامعة كاي.  

يــسمح بــاســتخدام هــذ الــكتاب كــمنهج أكــاديمــي - كــما هــو مــنشور - مــجانًــا مــع 

ضرورة المحافظة على حقوق المؤلف. 

www.kantakji.com ، www.kie.university 
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الإهداء 
إلى أمي الغاليةِ، من نذرتْني لحملِ الكتابِ، وصبرتْ على طولِ الغيابِ.  

إلى أبي العزيزِ، سندي في الحياةِ، وسببِ تمسّكي بحبلِ الآياتِ البيّنات.  

إلـى كـلِّ فـردٍ مـن أسـرتـي الـطّيبةِ، إلـى أصـدقـائـي ورفـقائـي فـي دربِ الـطّلبِ. أُهـدي هـذا 

العملَ المتواضعَ.  

إلـى شـيوخـي وأسـاتـذتـي، إلـى كـلِّ مـن عـلّمني حـرفـًا، وهـيّأ لـي فـي الـطلبِ ظـرفـًا. إلـيكم 

جـميعًا أيـها الـعظماءُ أهـدي هـذا الـبحثَ الـذي لـولاكـمْ بـعدَ اللهِ عـزّ وجـلّ لـم يـكنْ لـه 

وجودٌ. 

المؤلف…  
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الفهرس 
٤منشورات كاي   _____________________________________
_________________________________________٦توضيح  
٧الإهداء   ________________________________________
٨الفهرس   ________________________________________
١٠شكر وتقدير   _____________________________________
________________________________________١١المقدمة  
______________١٥الفصل الأول التعريف بالشيخ خليل والتعريف وبالربا  
١٦المبحث الأول: التعريف بالشيخ خليل   ________________________
۱٦المطلبُ الأولُ: اسمهُ، حياتهُ، وملامحُ من عصرهِ.  .............................
............۱۸المطلبُ الثاني: التعريفُ بالمختصرِ وبيانُ مكانتَه داخلَ خزانةِ الفقهِ المالكيِّ 
٢٥المبحث الثاني: التعريف بالربا   ____________________________
۲٥المطلبُ الأول: تعريفُ الربا  ..............................................
...............................................۳۲المطلب الثاني: حكم الربا 
۳٥المطلب الثالث: الربا في القرآن والربا في السنة  ...............................
٤۲المطلب الرابع: أصول الربا  ...............................................
_____________________٥٤الفصل الثاني الذرائع الربوية وتطبيقاتها  
٥٥المبحث الأول: التعريف بالذرائع   ___________________________
٥٥المطلب الأول: تعريف الذرائع وبيان حكمها  ................................
....................................٥۸المطلب الثاني: الأدلة على اعتبار الذرائع 
٦٣المبحث الثاني: التطبيقات الفقهية من مختصر خليل   ________________
..............................................٦۳المطلب الأول: بيوع الآجال 
٦۷المطلب الثاني: التطبيقات  ..............................................
۱۱۸المطلب الثالث: بيع العينة  .............................................
_______________________________________١٢٧الخاتمة  
١٣٠المراجع   _______________________________________
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١٣٧فهرس الآيات القرآنية   _______________________________
______________________________١٣٩فهرس الأحاديث النبوية 
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شكر وتقدير 
هـذه كـلماتُ شـكرٍ أخـطّها بمـدادِ مـحبّتي، أشـكرُ فـيها الـعليَّ الـقديـرَ، الـذي هـيّأَ لـيَ 

الأسـبابَ والـظّروفَ لـلدّراسـةِ فـي كـليةِ الشـريـعةِ والـقانـونِ بـفاس، وأشـكرُ كـلّ الأُطـر 

الإداريـةِ والـتربـويـة لـكليتنا المـباركـةِ. وأخـصّ بـالـشكرِ شـيوخـي وأسـاتـذتـي الأجـلاّء كـلّ 

بـاسـمهِ وصـفته، والـشكرُ الجـزيـلُ مـوصـولُ الحـبالِ إلـى كـلِّ يـدٍ مُـدّتْ إلـيّ فـي المـاضـي 

والمآلِ، وكلِّ قلبٍ ضمّني بجميلِ الخصالِ.  

وأتـقدّمُ بـخالـصِ الشُّكرِ لأسـتاذي الـكريمِ الأسـتاذِ محـمدّ اوالـسو الـذي شـرفّـني بـإشـرافـه 

عـلى بـحثي، أشـكرهُ عـلى كـلّ صـفحةٍ قـلّبها مـن هـذا الـبحثِ، وكـلّ حـرفٍ قـرأهُ وكـلَّ 

خَللٍ وعِوجٍ أقامهُ أشكرُه على توجيههِ ونُصحه وحِلمه وصبرهِ.  

ولا أنسـى فـي هـذا المـقامِ أن أتـقدمَ بـالـشكر والـعرفـانِ لجـامـعةِ كـاي الـتي تـقدمُّ خـدمـاتٍ 

جليلةً للباحثينَ من خلالِ نشرِ (كتابِ الاقتصادِ الإسلاميِّ الالكترونيّ المجاني).  

فجزاكم الله خيرًا. 
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المقدمة 
الحـمدُ للهِ ربِّ الـعالمـينَ، المـلكِ الحـقِّ المـبينِ، المـرشـدِ المـوفِّـقِ المـعينِ، والـصلاةُ والسّـلامُ عـلى 

سـيدِّنـا محـمدٍ المـبعوثِ رحـمةً لـلعالمـينَ، وعـلى آلـهِ وصـحابـتِه أجـمعينَ، وعـلى كـلّ مـن 

تبعَهُ واهتدى بهديهِ إلى يومِ الدّين.  

وبعدُ:  

يـعدُّ مـختصرُ الشَـّيخِ خـليلٍ مـن أنـفسِ وأبـركِ المخـتصراتِ الفقهـيةِ عـندَ الـسّادةِ المـالـكيةِ، 

اعـــتنى بـــه صـــاحـــبُه فجـــمعَ فـــيهِ فـــروعَ الـــفقهِ، وضـــمّنهُ غـــررَ المـــسائـــلِ، ودُرر الـــصّورِ 

والـنوازلِ، وهـو مـختصرٌ دقـيقٌ ومـفيدٌ لمـنْ فـتحَ اللهُ عـليه فـحفظَه وفـهمَه، أتـقنهَ الشّـيخُ 

خـليلٌ إتـقانًـا، وهـو مـعتمَد المـغاربـةِ فـي الـفتوى واشـترطـوا فـي المـفتي قـراءَتـه مـرةً فـي 

السّنةِ.  

وقـدْ وفـقني اللهُ تـعالـى لـدراسـةِ بـعضِ أبـوابِـه عـلى شـيوخِـنا بـفاسٍ وتـطوانَ؛ وأهـمّ مـا 

درسْـناه وتـدارسْـناهُ قـسمُ المـعامـلاتِ، مـن الـبيوعِ ومـا يـتعلّقُ بـها مـن الـرّبـا وذرائـعِه. وهـذا 

الأخـيرُ أعـني الـذرائـعَ الـربـويـةَ بـابٌ شـائـكٌ يـصعبُ الحـومُ حـولَ حـماهِ؛ لـكنّ الشّـيخَ 

خـليلاً سهـّله وقـرّبـه لـلدارسـينَ، بـأنْ طـوى جـوانـبهَ فـي قـواعـدِه ونشـرَ صـورَه وفـروعَـه فـي 

مـسائـلهِ، وبهـذه الإحـاطـةِ حـصرَ الـذرائـعَ ولـم يـتركْ لأحـدٍ ذريـعةً لـلتعامـلِ بـها. ورغـبةً 

مـني فـي بسـطِ الـذرائـعِ الـربـويـةِ وفـهمها اخـترتُ دراسـتَها مـن خـلالِ مـا دوّنـه الشـيخُ 

خليلٌ في مختصرِه.  

وذلـك فـي مـوضـوعٍ بـعنوانِ "الـذرائـعُ الـربـويـةُ، وتـطبيقاتُـها الفقهـيةُ، مـن خـلالِ مـختصرِ 

الشّيخِ خليلٍ، دراسةً تأصيلية".  
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سبب اختيار الموضوع وأهميته: 

لقد دعتني لاختيارِ هذا الموضوعِ عدةُ أسبابٍ يمكن إجمالُها في النقاطِ التاليةِ: 

۱. رغبتي في سبرِ أغوارِ الرّبواتِ لفهمِها وتصوّرها تصورًا جيدًا.  

۲. الرغبةُ في الإحاطةِ بقواعدِ الذرائعِ الربويةِ لأنه بابٌ شائكٌ صعبُ المسالكِ.  

۳. جـدةّ المـوضـوعِ، فـالشّـيخُ خـليلٌ درَسـَه الـباحـثون كـثيرًا مـن مـختلفِ جـوانـبِه ولـكنّ 

بـابَ الـربـواتِ وخـصوصـًا الـذرائـعَ مـا يـزال بـكرًا - حسـبَ عـلمي - ولـعلّ هـذا الـبحثَ 

هو أولُ محاولةٍ وأسالُ اللهَ أنْ تكونَ على قدرٍ كبيرٍ من الإتقانِ والإحكامِ.  

وتكمن أهمية هذا البحث فيما يلي: 

مـعرفـةُ أحـكامِ الـربـا لأنّ عـقدَ الـبيعِ يمـارسُـه المسـلمُ فـي حـياتـهِ بـاسـتمرارٍ، فـهو إمـا !

بائعٌ أو مشترٍ فيجبُ عليه أنْ يعرفَ مداخلَ الرّبا ليسدَها.  

الشـّيخُ خـليلٌ جـمعَ المـسائـلَ الـكثيرةَ ومـثّلَ لمخـتلَفِ صـورِهـا وبـعضُ الأمـثلةِ الـتي لـم !

تـعدْ مـتداولـةً فـي وقـتنا ممـا يـعني ضـرورةَ صـياغـةِ أمـثلةٍ مـواكـبةٍ لـلبيوعِ والمـعامـلاتِ 

المعاصرةِ.  

 الـنظّرُ فـي الـتراثِ الفَقهـي لاكـتسابِ مـلكةِ الـبحثِ فـي كـتبِ الـفقهاءِ المـتقدّمـينَ !

بمعرفةِ أساليبِهم ومصطلحاتِهم.  

الــتدرّبُ والــتمّرنُ عــلى إرجــاعِ الــفروعِ الفقهــيةِ إلــى أصــولِــها وأدلّــتها عــن طــريــقِ !

معرفةِ مآخذِ الفقهاءِ وطرقِ استنباطِهم وكيفياتِ ذلكَ.  

الــناسُ فــي زمــانــنا بــرَعــوا فــي الــتحايُــلِ ومهـَـروا فــيه ممــا يــعني أنّ مــسائــلَ الــذرائــعِ !

حـاضـرةً بـقوةٍ فـي مـعامـلاتِ الـنّاسِ وصـفقاتـهم، وبمـا أنّ الـبيوعَ اتـسعَتْ اتـساعًـا 
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كـبيرًا بـظهورِ أنـواعٍ مـن المـعامـلاتِ لـم تـكنْ فـي عـصرٍ مـن الـعصورِ؛ وهـذا يـتطلّبُ 

اســتقراءً شــامــلاً لــلصفقاتِ لمــعرفــةِ مــا يــتذرّعُ بــه الــناسُ إلــى الــربــا فــي المــعامــلاتِ، 

وسأحاولُ في حلّ إشكاليةِ البحثِ ملامسةَ جوانبِ هذه القضيةِ.  

إشكالية البحث:  

مـعلومٌ أنّ سـدَّ أبـوابِ الـذرائـعِ أصـلٌ مـن أصـولِ الـسّادةِ المـالـكيةِ الـذي تُـبنى عـليه مـسائـلُ 

لا تــعدّ كــثرةً، وقــد أعــمَلَ الشّــيخُ خــليلٌ هــذا الأصــلَ فــي ضــبطِ المــعامــلاتِ المــالــيةِ 

وإحـكامـِها. فـما مـعنى الـذرائـعُ الـربـويـةُ؟ ومـا هـي أدلـةُ اعـتبارِهـا؟ ومـا هـي الـقواعـدُ 

والضوابطُ المؤطِّرةُ لها؟ وما هي أهمُّ مسائِلها وصورِها؟  

منهجي في هذا البحث:  

إنّ طـــبيعةَ هـــذا الـــبحثِ تـــقتضي المـــزجَ بـــينَ أكـــثرَ مـــن مـــنهجٍ (الاســـتقراءِ والتحـــليلِ 

). وذلـك بـتتبّعِ مـسائـلَ الـذرائـعِ وصـورَهـا وجـمعِها وتـرتـيبِها ودراسـتِها ثـم  والمـقارنـةِ

مقارنتِها بما استجدَّ من صورِ المعاملاتِ المعاصرةِ.  

وذلك وفقَ طريقةِ العملِ التاليةِ: 

التصوّرُ، وذلكَ بتقديم توطئةٍ لكل بابٍ: التعريفِ، والأحكامِ المتعلقةِ بها.  !

الــبحثُ عــن المــسائــلِ والــفروعِ الفقهــيةِ الــتي تــضمّنها المخــتصرُ مســتعينًا بــبعضِ !

الشّـروحِ. ونـظرًا لأنّ شـروحَ خـليلٍ كـثيرةً ومـتعددةً ومـتنوعـةً فـقد اعـتمدتُ عـلى 

الشــرحِ الــكبيرِ لــلدرديــر كــمصدرٍ أســاســيِّ ثــم بــعضِ الشّــروحِ والحــواشــي عــندَ 

الاقتضاءِ.  
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الـتمثيلُ لـلصورِ بـأمـثلةٍ حـيةٍ مـن الـواقـعِ تـقريـبًا لـلصورِ وهـذا هـو مـا تمـيّز بـه هـذا !

البحثُ المتواضعُ 

محاولةُ التأصيلِ للفروعِ والتطبيقاتِ.  !
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 الفصل الأول
 التعريف بالشيخ خليل والتعريف ويالريا

الـتمس الـفقهاء مـنذ الـقديم بـعضَ المـسائـلِ الـشّائـكةِ الـتي أتـى الإسـلام عـلى بـعضها 

فــقضى عــليها، وحــرّمـَـها، ومــن بــين هــؤلاء الــباحــثين الشــيخُ خــليلٌ ، فــمن هــو هــذا 

الرّجلُ؟ 
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المبحث الأول: التعريف بالشيخ خليل 

  .fمن عصره jوملامح ،jحياته ،jالأولُ: اسمه jالمطلب

أولاً: اسمُه ونسبُه:  

هـو خـليلٌ بـنُ إسـحاقَ بـنُ مـوسـى الجـنديّ مـن أكـرادِ مـصرَ لـقبهُ ضـياءُ الـديـنِ وكُـنيته أبـو 

المـودّةِ؛ الـعالـمُ الـقدوةُ المجـاهـدُ، الـصّوفـيُّ الـزاهـدُ، الجـنديُّ المـاجـدُ، المـالـكي المـدقّـقُ الـنّاقـدُ، 

درسَ الـعلمَ صـغيراً فتبحـّرَ فـيه واهـتمّ بـالـفقهِ والـلغةِ والحـديـثِ والأصـولِ، ثـم تـخصّصَ 

بـالـفقهِ فـحازَ قـصْب السـّبقِ، ولـم يشـتغل بمـذهـبٍ غـيرِ المـذهـبِ المـالـكيِّ وكـانَ مـجاهـدًا 

مجـدًا حـريـصًا عـلى الـطلبِ. قـالَ فـيه ابـنُ مـرزوقٍ: كـانَ خـليلٌ ولـوعًـا بـالمـطالـعةِ والـدرسِ 

مــنكبًا عــلى الــتحصيلِ لا يــنامُ فــي بــعضِ الأوقــاتِ إلا زمــنًا يســيرًا لــيريــحَ الــنفسَ مــن 

جهدِ المطالعةِ والكتبِ.  

وقـالَ ابـنُ غـازي المـكناسـي: كـان عـالمًـا مشـتغلاً بمـا يـعنيهِ حـتى حُـكيَ أنـه أقـامَ عشـريـنَ 

 . ۱سنةً لم يرَ النيلَ وهو بمصر

هـذ الجـدُ والاجـتهادُ هـو الـذي أهّـله لـيكونَ عـالمًـا جـليلاً ذائـعَ الـصّيتِ مـشاركًـا فـي عـلومٍ 

كـثيرةٍ بـارزاً فـي الـفقهِ عـلى عـلماءِ عـصرِه بمـصرَ، ومـصرُ ومـا أدراكَ مـا مـصرُ كـانـتْ هـي 

الـعاصـمةُ الـثقافـيةُ لـلعالـم الإسـلامـيّ. ومـع ذلـكَ وجـدَ الشّـيخُ خـليلٌ لـنفسِه مـكانًـا بـينَ 

عــلمائِــها وزاحــمَهم وفــاضـَـلهم فــفضِلهم وحـُـقُّ لــه ذلــكَ فــقدْ حــوى فــي صــدرهِ الــعلمَ 

١ شفاء الغليل في حل مقفل خليل أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن 
غازي العثماني المكناسي (المتوفى: ٩١٩ه). دراسة وتحقيق: الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب. 

الناشر: مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، القاهرة - جمهورية مصر العربية. الطبعة: 
الأولى، ١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م الجزء الأول الصفحة ١٣.
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وعُـرفَ بـالـصلاحِ والـفضلِ والـتقوى فبسـطَ اللهُ لـه الـقبولَ، فـهو كـما قـالَ محـمدٌ بـنُ 

 . ۱مخلوفٍ: مجمعٌ على فضلهِ وجلالتهِ وجمعهِ بين العلمِ والعملِ

ثانيًا - مؤلفاتُه: له مؤلفاتٌ عديدةٌ منها:  

: شـرحَ فـيه جـامـعَ الأمـهاتِ لابـنِ الحـاجـبِ الـفرعـيّ، وهـو شـرحٌ مـباركٌ  ۱ - الـتوضـيحُ

تلقّاهُ الناسُ بالقبولِ فعكفوا عليه شرقًا وغربًا. 

۲ - المناسكُ: تناولَ فيه ما يتعلّقُ بالحجِّ.  

۳ - شرحُ مدوّنةِ سحنونَ ويُذكرُ أنه لم يكملها وإنما وصلَ إلى كتابِ الحجّ.  

٤ - ترجمةُ شيخهِ عبدِ اللهِ المنوفي.  

٥ - المخـتصرُ فـي الـفقهِ المـالـكي: وهـو مـن أجـَلِّ مـؤلـفاتـهِ وقـد بسـطَ اللهُ لهـذا الـكتابِ 

الـقبولِ فـأكـبَّ عـليهِ الـناسُ حـفظًا وشـرحًـا ودراسـةً حـتى أصـبحَ مـعتمدَهـم فـي الـفتوى 

واشترطوا في المفتي أنْ يقرأَه مرةً في السّنةِ.  

١ شجرة النور الزكية في طبقات المالكية لمحمد بن محمد بن عمر بن علي ابن سالم مخلوف 
(المتوفى: ١٣٦٠هـ) علق عليه: عبد المجيد خيالي. دار الكتب العلمية، لبنان الطبعة: الأولى، ١٤٢٤ 

هـ - ٢٠٠٣ م الجزء الأول الصفحة ٣٢١ والأعلام لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن 
فارس، الزركلي الدمشقي (المتوفى: ١٣٩٦ه) ص ٢/٣١٥ ومعجم المؤلفين لعمر بن رضا بن محمد 

راغب بن عبد الغني كحالة الدمشق (المتوفى: ١٤٠٨هـ) ص٤/١١٣ والفكر السامي في تاريخ 
الفقه الإسلامي لمحمد بن الحسن بن العربيّ بن محمد الحجوي الثعالبي الجعفري الفاسي 
(المتوفى: ١٣٧٦ه)دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان الطبعة: الأولى - ١٤١٦ه - ١٩٩٥ ص 

.٢/٢٨٨
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ثالثًا - وفاته:  

اخـتُلفَ فـي سـنةِ وفـاةِ الشـّيخِ خـليلٍ رحـمَهُ اللهُ فـقيل تـوفـي سـنةَ ۷٤۹ هـ وقـيل ۷٦۷ 

 . ۱وقــيل ۷٦۹ وقــيل ۷۷٦ هـ والــقولُ الأخــيرُ هــو الأصــوبُ فــرحــمهُ اللهُ رحــمةً واســعةً

وأيٌّ كــانــت ســنةُ وفــاتــهِ فــإنــه مــا زالَ حــيًا فــي حـِـلَقِ الــدّرسِ وخــصوصًــا درسَ الــفقهِ 

يـتدارسُـه طـلبةُ الـعلمِ ويـترحّـمونَ عـليه، فـقد بـقيَ مـختصرُه لـسانَ صـدقٍ فـي الآخـريـنَ 

رحمهُ اللهُ ورحمَ علماءَ الأمةِ المحمديةِ أجمعينَ.  

وبـعدَ هـذا الـتعريـفِ المـوجَـزِ بـالشّـيخِ خـليلٍ، نـعرّفُ فـي المـطلبِ الـثانـي بمـختصرِه الـذي 

سـيكونُ منهـلنُا فـي هـذا الـبحثِ وبحـرُنـا الـعميقُ الـذي سنسـتخرجُ بـعضَ مـا أُودعَ فـيه 

من جواهرِ مسائلِ الذرائعِ الربويةِ.  

 fالـفقه fمـكانـتهَ داخـلَ خـزانـة jبـالمـختصرِ وبـيان jالـثانـي: الـتعريـف jالمـطلب
 wالمالكي

أولا: التعريف بالمختصر:  

يــعتبرُ المخــتصرُ مــن أبــركِ مــؤلــفاتِ الــفقهِ المــالــكيّ الجــامــعةِ لــلأحــكامِ الشّــرعــية، يجــمعُ 

مـعظمَ الأحـكامِ فـي عـبارةٍ مـوجـَزةٍ تـساعـدُ المـتعلّمَ والمـفتي والـقاضـي عـلى اسـتحضارِ 

الحـكمِ الشـّرعـيِّ المـناسـبِ، يـقولُ الشـّيخُ خـليلٌ رحـمهَُ اللهُ فـي مـقدمـةِ مـختصرِه: وبـعدُ 

فـقدْ سـألـني جـماعـةٌ - أبـانَ اللهُ لـي ولـهمْ مـعالـمَ الـتحقيقِ، وسـلكَ بـنا وبـهمْ أنـفعَ طـريـقٍ 

١ الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي لمحمد بن الحسن بن العربيّ بن محمد الحجوي 
الثعالبي الجعفري الفاسي (المتوفى: ١٣٧٦ه) الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان الطبعة: 

الأولى - ١٤١٦ه - ١٩٩٥م ٢/٢٨٨. 
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- مـختصراً عـلى مـذهـبِ مـالـكٍ بـنِ أنـسَ، مـبينًا لمـا بـهِ الـفتوى، فـأجـبْتُ سـؤالـهُم بـعدَ 

  . ۱الاستخارةِ

. ويشـتملُ المخـتصَرُ  وتـذكـرُ كـتبُ الـتراجـمِ أنـهُ مـكثَ فـي تـألـيفِه خـمسًا وعشـريـنَ سـنةً

عـلى اثـنينِ وسـتينَ بـابـًا، وثـلاثـةً وسـتينَ فـصلاً، ويـحتوي عـلى مـئةِ ألـفِ مـسألـةٍ، ومـثلها 

مفهوماتٌ، وهي فروعٌ لا تكادُ توجَد في غيرهِ.  

وفي هذا قالَ بعضُهم:  

لقد حويتَ العلمَ يا خليلي   يا قارئًا مختصرَ خليلٍ

فقدْ حوى مئةَ ألفِ مسألة   حصّله حظًا واصرفِ الهمةَ له

فإنْ شككتَ فاعددْه في المرسوم   نصًّا ومثلها من المفهومِ

وقــد بســطَ اللهُ لهــذا المخــتصرِ يــدَ الــقبولِ فــتلقّاهُ الــناسُ بــالاســتحسانِ. وقــدْ اهــتمّ بــه 

تـلامـذتُـه بـالشّـرحِ والـتوضـيحِ، كـما اهـتمّ بـه الـناسُ عـامـّةً فـصارَ مـضرِب المـثلِ فـي الجـمعِ 

والاخـتصارِ،ثـم انتشـرَ انـتشارًا واسـعًا إلـى أنْ وصـلَ إلـى المـغربِ الـعربـيّ فـاهـتمّ بـه المـالـكيةُ 

وقدّموهُ على غيرِه في الفتوى واشترطُوا في المفتي قراءَته مرةً في السّنةِ.  

 - وتـذكـرُ المـصادرُ الـتاريـخيةُ أنـهُ دخـلَ إلـى المـغربِ بـوسـاطـةِ محـمدٍ بـنِ عـمرَ بـنِ الـفتوحِ 

التلمساني المكناسي. توفيّ سنةَ ۸۰٥ هـ.  

١ مختصر العلامة خليل المؤلف: خليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين الجندي المالكي 
المصري (المتوفى: ٧٧٦ه) المحقق: أحمد جاد الناشر: دار الحديث/القاهرة الطبعة: الأولى، 

١٤٢٦ه/٢٠٠٥ ص ١١ 
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 - وقـد أنـزلـهُ المـغاربـةُ مـنزلـةً رفـيعةً إلـى أنْ قـالَ الـناصـرُ الـلقانـي: نـحنُ خـليليون إنْ ضـلّ 

. وهـذا يـدلّ عـلى شـدةِ الـتمسكِ والـتقيدِ بـالمخـتصرِ، وإنْ كـانَ هـذا قـدْ قـالَـها  ۱ضـللنا

صراحةً فإنّ لسانَ حالِ غالبيةِ العلماءِ ناطقٌ بنفسِ المضمونِ. 

ثانيًا - ثناءُ العلماءِ عليه:  

قــال ابــن مــرزوق فــي مــقدمــة شــرحــه: فــاخــتصر غــايــة الاخــتصار فــيما جــمع وألــف، 

وســلك طــريــق الــتحقيق فــيما صــنف وثــقف، فــقرب الــشاســع وضــم الــواســع وكــثر 

الــفوائــد، وقــيد المــطلق واقــتصر فــي الــتأويــل عــلى المحــقق، ونــبه عــلى كــثير مــشكلات 

المـدونـة، وأتـى مـن غـرائـب الـنوازل وطـرف الـفتوى بـأمـور مسـتحسنةٍ، مـقتصرًا فـي كـل 

مــا أورده عــلى المــشهور ومــا عــليه الــفتوى فــي المــذهــب تــدور، كــثرّ الــعلم الــكثيرَ فــي 

، فهذه شهادة حق وصدق، تعبر عن حقيقة المختصر تعبيرًا أدق.  ۲الجرم اليسير

قـال ابـن غـازي المـكناسـي: (إن مـختصر خـليل مـن أفـضل نـفائـس الأعـلاق وأحـق مـا 

تـراقَّ بـالأحـداق وصـرفـت لـه هـمم الحـذاق، عـظيم الجـدوى بـليغ الـفحوى بـينّ مـا بـه 

الــفتوى وجــمع مــع الاخــتصار شــدة الــضبط والتهــذيــب واقــتدر عــلى حــسن المــساق 

. وقـد تـقدم قـول الـلقانـي نـحن أنـاس خـليليون هـذه الجـملة فـي آذان الـتاريـخ  ۳والـتربـيب

فبلغ صداها مشارق الأرض ومغاربها. 

وقـال الحـجوي: (وشـدة الاخـتصار مـوقـعة فـي الخـلل لا مـحالـة، ومـع ذلـك فـمختصر 

 . ٤خليل أكثر المؤلفات الفقيهة صوابًا)

١ الفكر السامي ٢ /٢٨٧.
٢ كشاف مصطلحات خليل ص ٦١ نقلا من شرح ابن مرزوق

٣ شفاء الغليل في حل مقفل خليل ١ /١١١
٤ الفكر السامي ٢/٢٨٧
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ثالثًا - منهجيةُ خليلٍ:  

لــقد كــان الــعلماء يهــتمون بــاخــتصار كــتب المــتقدمــين ليسهــل تــناولــها لــلدارســين، 

وكـذلـك فـعل الشـيخ خـليل فـقد نـهَج نـهْج أسـلافـه فـلخّص جـامـع الأمـهات تـلخيصًا 

فـي منتهـى الـدقـة والإتـقان، واسـتعمل بـعض الـرمـوز لـعزو أحـكام المـسائـل إلـى قـائـلها 

وهـذا الـنهج يـدل عـلى نـباهـة الشـيخ ونـبوغـه، وقـد أشـار إلـى هـذه الـرمـوز فـي مـقدمـته 

قــائــلاً: فــأجــبت ســؤالــهم بــعد الاســتخارة مشــيرًا ب"فــيها" لــلمدونــة وب"أول" إلــى 

اخــتلاف شــارحــيها فــي فــهمها وب"الاخــتيار" للخــمي لــكن إن كــان بــصيغة الــفعل 

فـذلـك لاخـتياره هـو فـي نـفسه وبـالاسـم فـذلـك لاخـتياره مـن الخـلاف وب"الـترجـيح" 

لابـن يـونـس كـذلـك وب"الـظهور" لابـن رشـد كـذلـك وب"الـقول" لـلمازري كـذلـك 

وحـيث قـلت: "خـلاف" فـذلـك لـلاخـتلاف فـي التشهـير وحـيث ذكـرت قـولـين أو أقـوالاً 

فـذلـك لـعدم مـختصر اطـلاعـي فـي الـفرع عـلى أرجـحية مـنصوصـة وأعـتبر مـن المـفاهـيم 

مــفهوم الشــرط فــقط وأشــير ب"صــحح" أو "اســتحسن" إلــى أن شــيخًا غــير الــذيــن 

قـدمـتهم صـحح هـذا أو اسـتظهره وب"الـتردد" لـتردد المـتأخـريـن فـي الـنقل أو لـعدم نـص 

 . ۱المتقدمين وب"لو" إلى خلاف مذهبي

هـذا مـنهج دقـيق غـايـة فـي الـتحقيق. وأغـلب الـرمـوز يشـير بـها الشـيخ لإمـام فـقيه أو 

كتاب من الكتب مما يجعلنا نتساءل ما هي مصادر خليل في مختصره؟ 

١ مختصر العلامة خليل الصفحة ١١ و١٢
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رابعًا - بعض الشروح والحواشي على المختصر:  

إنـه بمجـرد وفـاة الشـيخ خـليل تـلقّف تـلامـذتـه مـختصره وبـادروا إلـى شـرحـه وتـوضـيحه 

فـكثرت الشـروح والحـواشـي عـلى هـذا الـكتاب الـقيم الـذي يمـكن الـقول إن صـح الـتعبير 

بأنه أصبح دستور المالكية.  

بعض الشروح:  

۱ - شـرحـه تـلميذه تـاج الـديـن أبـو الـبقاء بهـرام بـن عـبد الله تـوفـي سـنة ۸۰٥ هـ ولـه 

عليه ثلاثة شروح:  

الشرح المتوسط وهو من الكتب المعتمد عليها في الفتوى.  •

الشــرح الــصغير وهــذا الشــرح جــمعه تــلامــذتــه وهــو أقــل شهــرة مــن الشــرح •

الوسط، لكنه أدق وأصح منه.  

الشرح الكبير وهو دون الشرحين المتقدمين. قال في البوطليحية: •

أقسط في تحقيقه وما قسط  ۱واعتمدوا بهرام لكن في الوسط

 ۲ - المــنزع الــنبيل فــي شــرح مــختصر خــليل لمحــمد بــن محــمد بــن مــرزوق الحــفيد 

الــتلمسانــي المــتوفــى ســنة ۸٤۲ هـ شــرح فــيه بــاب الــطهارة ثــم بــاب الــقضاء إلــى آخــر 

الكتاب. وهو معتمد في الافتاء. قال في البوطليحية:  

كذا ابن مرزوق وعمن عرفه  واعتمدوا مختصر ابن عرفة

لكنه سروله وعممه  ۲بشرحه للشيخ ما إن تممه

١ نظم البوطليحية لمحمد النابغة بن عمر الغلاوي المتوفى سنة ١٨٢٨ م تحقيق يحيى بن البراء. ط 
مؤسسة الريان الطبعة الثانية سنة ٢٠٠٤ ص٧٩ الصفحة

٢ نفسه ص ٨٢

www.kantakji.com ١٤٠الصفحة  من  ٢٢ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


العودة للفهرس الذرائع الربوية وتطبيقاتها الفقهية

 ۳ - شـرح أبـي الـعباس أحـمد بـن عـبد الـرحـمن الشهـير بحـلولـو والمـتوفـى سـنة ۸۹۸ ه ـ

وهو معتمد في الفتوى أيضا قال في البوطليحية: 

 . وفي صغير فاح من عبيره ۱واعتمدوا احلولو في كبيره

۲ ٤ - شـروح أبـي إسـحاق إبـراهـيم بـن فـائـد الـزواوي القسـطنطيني المـتوفـى سـنة ۸٥۷ 

هـ وله ثلاثة شروح:  

تسهيل السبيل لقطف أزهار روض خليل. •

فيض النيل في شرح مختصر خليل.  •

تحفة المشتاق في شرح مختصر خليل بن إسحاق.  •

شــرح عــبد الــباقــي الــزرقــانــي المــصري المــتوفــى ســنة ۱۰۹۹ هـ وعــليه وضــعت عــدة 

حواشي.  

 ٥ - الشـرح الـكبير عـلى مـتن خـليل لأبـي عـبد الله لأبـي عـبد الله بـن عـبد الله الخـرشـي 

المتوفى سنة ۱۱۰۱ هـ 

 ٦ - التاج والاكليل لمختصر خليل للمواق… وغيرها من الشروح.  

ثانيًا: بعض الحواشي:  

مـواهـب الجـليل فـي شـرح مـختصر خـليل للحـطاب المـتوفـى سـنة ۹٥٤ وهـو مـن •

الحواشي المعتمدة في الفتوى. قال في البوطليحية:  

 . واختصرت في زبدة الأوطاب ۳واعتمدوا حاشية الحطاب

١ نفسه ص ٨١
٢ شجرة النور الزكية ١ / ٣٧٨

٣ السابق ص ٨٠.
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شـفاء الـغليل فـي حـل مـقفل خـليل لأبـي عـبد الله محـمد بـن أحـمد بـن غـازي •

الـعثمانـي المـكناسـي المـتوفـى سـنة ۹۱۹ هـ وقـد اعـتنى فـيها بـتوضـيح مـا أشـكل 

من كلام خليل وهي معتمدة في الافتاء. 

فـتح الـباري فـيما ذهـل عـنه الـزرقـانـي لأبـي عـبد الله محـمد بـن الحـسن الـبنانـي •

الــفاســي المــتوفــى ســنة ۱۱۱۹ هـ وهــي مــن الحــواشــي الــتي يــقرأ بــها الــزرقــانــي 

ومعتمدة في الفتوى.  

طــالــع الأمــانــي عــلى شــرح الــزرقــانــي صــحح مــا وقــع لــعبد الــباقــي الــزرقــانــي مــن •

الــهفوات. والــتاودي هــو أبــو عــبد الله محــمد الــتاودي الــفاســي المــتوفــى ســنة 

۱۲۰۹ هـ. وهي حاشية معتمدة في الافتاء ويقرأ بها الزرقاني 

إلا مع التاودي أو البناني   ۱ولا يتم نظر الزرقاني

 حـاشـية الـرمـصانـي المـتوفـى سـنة ۱۱۳٦ هـ وضـعها عـلى جـواهـر الـدرر فـي شـرح •

المختصر للتتائي.  

 حاشية الدسوقي على الدردير.  •

 أوضـح المـسالـك وأسهـل المـراقـي إلـى سـبك إبـريـز الشـيخ عـبد الـباقـي، لأبـي عـبد •

الله محمد بن أحمد بن الحاج الرهوني التطواني المتوفى سنة ۱۲۳۰ هـ. 

 وبـعد الـتعريـف المـوجـز بـالشـيخ خـليل وبمـختصره الجـليل نمهـد الـطريـق لتحـليل الـصور 

والمسائل بتعريف الربا وبيان أصولها وقواعدها في المبحث التالي. 

١ نفسه ص ٩٣
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 المبحث الثاني: التعريف بالريا

تـعامـل الـناس مـنذ زمـان فـساد الحـضارات بـالـربـا، وكـان الـتعامـل بـه ينشـر الـظلم، فـالمـرابـي 

ظـالـم المسـتربـي، يسـتغلّ حـاجـته وإدقـاعـه ويـزيـد عـليه الـديـون ديـنًا آخـرَ حـتى يـصل 

الأمـر بـه إلـى أن يسـتعبده إلـى أن يـقضي ديـنه. ولمـا جـاء الإسـلام حـرّم الاسـتغلال بـكلّ 

أشكاله: (ألا إنّ ربا الجاهلية موضوع) من خطبة حجة الوداع 

وكـان الـرّبـا هـو الـصورة الـقبيحة لـلاسـتغلالِ؛ اسـتغلالِ الإنـسانِ لأخـيه الإنـسان، فـما 

كـان مـن بـعض الـعلماء والـباحـثين ممـن هـيّأ الله لـهم الـذود عـن حـمى الشـريـعة والـدفـاع 

عــن حــياضــها إلا أن انــبروا يــنافــحون عــن قــضياهــا، فــجندوا أنــفسهم لــيكونــوا مــنارة 

يسـتضيء بـها المـتورّعُ، ويسـتهدي بـها الـتائـه، فـبحثوا فـي مـوضـوع الـربـا وبـينّوا شـبهاتـه 

ونتائجه على الفرد والمجتمع، فما الربا؟  

المطلبj الأول: تعريفj الربا 

أولاً - الربا لغةً:  

تـدل كـلمة الـربـا فـي الـلغة عـلى الـزيـادة والـعلو، يـقال ربـا الشـيء يـربـو إذا عـلا. ومـنه 

الـربـوة وهـي المـكان المـرتـفع. قـال ابـن فـارس: الـراء والـباء والحـرف المـعتل وكـذلـك المـهموز 

مـنه يـدل عـلى أصـل واحـد، وهـو الـزيـادة والـنماء والـعلو. تـقول مـن ذلـك: ربـا الشـيء 

يــربــو، إذا زاد. وربــا الــرابــية يــربــوهــا، إذا عــلاهــا. وربــا: أصــابــه الــربــو؛ والــربــو: عــلو 
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. وألـف الـربـا بـدل مـن واو فـيثنى الـربـا عـلى  ويـسمى الـرمـاء ويـسمى أيـضا الـربـية ۲الـنفس ۱

ربـوان وهـذا عـند سـيبويـه والـبصريـين، وأمـا عـند الـكوفـيين فـألـفه بـدل مـن يـاء فـيثنى 

. قــال الــقرطــبي كــتب الــربــا  ۳بــالــياء فــيقال: ربــيان وهــو مــكتوب فــي المــصحف بــالــواو

بـالـواو فـي المـصحف فـرقـا بـينها وبـين الـزنـا، وكـان الـربـا أولـى بـالـواو لأنـه مـن ربـا يـربـو. 

أصـل الـربـا فـي الـلغة الـزيـادة والـنماء والـعلو. وقـد جـاء فـي الـقرآن الـكريم بـبعض هـذه 

ا ٱلـْمَآءَ  شِعَةً فإَِذآَ أنَـزَلـْناَ عَـلَْ\َ ۤۦ أنَّـَكَ تَـرَى ٱلأْرَْضَ خَٰ تِهِ المــعانــي قــال تــعالــى: وَمِـنْ ءاَيَٰ

تْ وَرَبَـتْ (فــصلت: ۳۹)؛ أي ارتــفعت بســبب نــزول المــاء وحــركــة الــنبات  ٱهْـتَزَّ
مَُآ إqَِٰ رَبْـوَةٍ ذاَتِ قَـرَارٍ وَمَعِينٍ  ٰsَْـهۥُۤ ءاَيَـةً وَءاَوَي ونمــوه. وقــال: وَجَـعَلْناَ ٱبْـنَ مَـرuََْ وَأمَُّ

ابِـيَةً (الحـاقـة:  ـمْ فأَخََـذwَُْ أخَْـذَةً رَّ ِ ِzَّ(المـؤمـنون: ٥۰). وجـاء أيـضًا: فـَعَصَوْا۟ رَسُـولَ ر

ـةٍ (النحـل: ۹۲)؛ أي  ـةٌ هِـىَ أرََْ{ٰ مِـنْ أمَُّ ۱۰)؛ أي شـديـدة زائـدة. وقـال: أنَ تَـكُونَ أمَُّ

دَقَٰتِ (الـبقرة: ۲۷۲)؛ أي يـنميها ويـزيـد فـيها  أكـثر عـددا أو عـدة. وقـال: وَيُـرِْ{ ٱلـصَّ

وفـي حـديـث عـبد الله بـن أبـي بـكر فـي طـعام آل أبـي بـكر: (وأيم الله مـا كـنا نـأخـذ مـن 

١ معجم مقاييس اللغة لأحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين (المتوفى: ٣٩٥ه) 
المحقق: عبد السلام محمد هارون الناشر: دار الفكر ١٣٩٩ه - ١٩٧٩ م. ٢ / ٤٨٣ 

٢ مدونة الفقه المالكي.
٣ فقه الربا دراسة مقارنة وشاملة للتطبيقات المعاصرة. د. عبد العظيم جلا ل أبو زيد ط مؤسسة 

الرسالة ناشرون ط ١ سنة ٢٠٠٤ ص ٣٥.

www.kantakji.com ١٤٠الصفحة  من  ٢٦ www.kie.university 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس الذرائع الربوية وتطبيقاتها الفقهية

؛ أي زاد الـطعام الـذي يـقدمـه آل أبـي بـكر  ۱لـقمة، إلا ربـا مـن أسـفلها أكـثر مـنها)

  . ۲للضيوف ببركة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وآله

 ثانيا: الربا اصطلاحا:  

عــرف المــالــكية كــل نــوع مــن أنــواع الــربــا عــلى حــدة. والــربــا مــعناه الــزيــادة فــي أشــياء 

مخصوصة؛ وهو نوعان ربا النَّسا وربا الفضل.  

النوع الأول: ربا النسا: 

الـنَّساء مـعناه الـتأخـير، وأصـله ربـا الجـاهـلية المـعروف، كـان الـرجـل فـي الجـاهـلية يـكون لـه 

ديـن عـلى آخـر فـإذا حـلّ الأجـل ولـم يـقدر المـديـن عـلى الـوفـاء قـال لـه الـدائـن: إمـا أن 

تـقضيني أو تـربـي؟ فـيقول المـديـن: أربـي، أخـرنـي فـي الأجـل وأزيـدك فـي الـديـن. ولـم 

تــكن الــعرب تــعرف غــيره وهــو المــأخــوذ لأجــل تــأخــير قــضاء ديــن مســتحقٍّ إلــى أجــل 

  . ۳جديد سواء أكان ثمن مبيع أو قرض

ثـم إن ربـا الجـاهـلية لـيس هـو كـل ربـا الـنّسا، بـل هـو نـوع مـنها، فـهو يـشمل كـل مـعامـلة 

إلـى أجـل فـيها اسـتبدال مـال ربـوي بـآخـر يـتفق مـعه فـي الـعلة… فـبيع الأصـناف الـربـويـة 

بــعضها بــبعض مــع الــتأخــير ربــا، كــانــت مــن جــنس واحــد أو مــن جنســين مــختلفين 

مــتفقي الــعلة فــالــنساء يــدخــل الــنقديــن والــطعام إذا اســتبدل شــيء مــنها بــآخــر إلــى 

١ فتح الباري شرح صحيح البخاري لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، 
السَلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي (المتوفى: ٧٩٥ه) مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة 

النبوية ط الأولى، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م. ٥ /١٦٥ رقم ٦٠٢ 
٢ المعاملات في الفقه المالكي أحكام وأدلة. لصادق عبد لرحمن الغرياني ز. دار اب حزم ط الاولى 

٢٠٠٧. ص ١٨٢
٣ الفقه الإسلامي وأدلته ٤ / ٦٧٠
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. ولـم تـكن الـعرب تـعرف بـيع الـذهـب بـالـذهـب والـفضة بـالـفضة نـساء ربـا وهـو  ۱أجـل

  . ۲ربا في الشرع

ربا النسيئة: أن تكون الزيادة في مقابل تأخير الدفع. 

النوع الثاني: ربا الفضل: 

. والـفضل مـعناه الـزيـادة: وربـا الـفضل  ۳ أن تـكون الـزيـادة المـذكـورة مجـردة عـن الـتأخـير

هـي اسـتبدال مـال ربـوي بـجنسه مـتفاضـلاً. فـهو يـدخـل فـي الـنقديـن ومـا فـي حـكمهما 

مـن الأوراق الـنقديـة ويـدخـل فـي الـطعام الـذي تحـققت فـيه عـلة الـربـا. ولا يـدخـل فـي 

غير النقدين والمطعومات كالحيوانات والعروض.  

 وربــا الــفضل هــو ربــا الــبيع ويــقع فــي أصــناف ســتة هــي: الــذهــب والــفضة والحــنطة 

. وهـي المجـموعـة فـي الحـديـث. قـال الـعدوي فـي حـاشـيته عـلى  ٤والـشعير والمـلح والـتمر

. وهـو  ٥الخـرشـي: وجـوه الـربـا هـي الـزيـادة مـن الـعدِّ أو الـوزن مـحققة أو مـتوهـمة والـتأخـير

كـلام لا يـوحـي بـالمـعنى الاصـطلاحـي لـلربـا عـند المـالـكية فـهو أطـلق الـزيـادة والـتأخـير ولـم 

يقيدهما. 

الخـلاصـة: ربـا النسـيئة هـو تـأخـير الـديـن فـي مـقابـل الـزيـادة عـلى مـقداره الأصـلي وهـو 

ربـا الجـاهـلية، أي تـأخـير قـبض أحـد الـبدلـين فـي بـيع المـال الـربـوي بـجنسه. وأمـا ربـا 

١ مدونة الفقه المالكي ٣/٣٤٩
٢ أحكام القرآن المؤلف: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (المتوفى: ٣٧٠ه) 

المحقق: عبد السلام محمد علي شاهين الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان الطبعة: الأولى، 
١٤١٥ه/١٩٩٤م. ١/ ٥٦٣.

٣ معجم المصطلحات الفقهية ٢ /١١٧ ومدونة الفقه المالكي ٣/٣٥٢ - ٣٥٣
٤ الفقه الإسلامي ٤ /٦٧٠ 

٥ شرح الخرشي لمختصر خليل ٥/٥٦
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الـفضل فـهو زيـادة أحـد الـبدلـين عـلى الآخـر فـي مـبادلـة المـال الـربـوي بـجنسه مـناجـزة. 

فـالـربـا تـوجـد فـي شـيئين فـي الـبيع؛ ربـا الـبيوع والنسـيئة، وتـفاضـل، وفـيما تـقرر فـي 

الـذمـة مـن الـديـن وهـي ربـا الجـاهـلية وهـي أنـظرنـي أزدك وهـي مـتفق عـليها، ونـوع آخـر 

  . ۱مختلف فيه وهو: ضع وتعجل

علّة الربا:  

الأصــناف الســتة المــنصوص عــليها فــي حــديــث عــبادة بــن الــصامــت وفــيه أنــه قــال: 

سـمعت رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم؛ ينهـى عـن بـيع الـذهـب بـالـذهـب والـفضة 

بــالــفضة والــبُّر بــالــبُّر والــشعير بــالــشعير والــتمر بــالــتمر والمــلح بــالمــلح إلا ســواء 

. هـذه الأصـناف أجـمع الـعلماء عـلى  ۲بـسواء عـينًا بـعين فـمن زاد أو ازداد فـقد أربـى

أن الـتفاضـل والـنساء لا يـجوز فـي واحـد مـنهما، واخـتلفوا فـيما سـوى السـتة المـنصوص 

عـليها. فـبعضهم وقـف عـلى ظـاهـر الـنص وهـم الـظاهـريـة. والآخـرون جـعلوا هـذه السـتة 

أصـولاً وألحـقوا بـها غـيرهـا، واخـتلفوا فـي الـعلة الـتي بـها يـلحق الـفرع بـأصـله. والـذي 

يــهمنا هــنا هــو تــعليل المــالــكية. فــقد فــصل المــالــكية فــي الــعلة بــين ربــا الــفضل وربــا 

النسيئة:  

أ - عـلة ربـا الـفضل: قـال ابـن رشـد: أمـا الأربـعة فـالـصنف الـواحـد مـن المـدخـر المـقتات، 

وقـد قـيل الـصنف الـواحـد المـدخـر وإن لـم يـكن مـقتاتـًا، وأمـا الـعلة عـندهـم فـي مـنع 

١ بداية المجتهد ونهاية المقتصد ٢ /١٧٧
٢ المسند الصحيح مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى ٢٦١ه) ٣/ ١٢١١ 

رقم١٥٨٧
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الـتفاضـل فـي الـذهـب والـفضة فـهو الـصنف الـواحـد أيـضا مـع كـونـهما رؤوسًـا لـلأثـمان 

  . ۱وقيمًا للمتلفات

وقـال الشـيخ خـليل فـي مـختصره: "عـلة طـعام الـربـا اقـتيات وادخـار وهـل لـغلبة الـعيش 

؛ الــدرديــر: عــلة حــرمــة طــعام الــربــا أي الــطعام  ۲تــأويــلان... إلــى أن قــال: ومــصلحة"

المخـتص بـالـربـا أي ربـا الـفضل يـعني الـربـا فـي الـطعام اقـتيات أي إقـامـة الـبنية بـاسـتعمالـه 

بـحيث لا تفسـد عـند الاقـتصار عـليه، وفـي مـعنى والاقـتيات إصـلاح الـقوت كـملح 

وتـابـل. وادخـار بـأن لا يفسـد بـتأخـيره إلـى الأمـد المـبتغى مـنه عـادة ولا حـد لـه فـي ظـاهـر 

المـذهـب بـل هـو فـي كـل شـيء بحسـبه فـالمـرجـع فـيه لـلعرف ولا بـد مـن كـون الادخـار 

 . ۳معتادًا فلا عبرة بادخار الرمان في بعض البلاد لأنه نادر

فـكلُّ صـنف مـن أصـناف الـطعام تـوفـرت فـيه هـذه الـعلة وإن لـم يـكن مـنصوصًـا عـليه 

فإنه يحرم بيع بعضه ببعض متفاضلاً.  

وأمـا عـلة ربـا الـفضل فـي الـنقديـن فهـي الـصنف الـواحـد والـثمنية وهـل عـلة قـاصـرة لأنـها 

لا تـتعدى الـنقديـن. قـال ابـن رشـد: وأمـا الـعلة عـندهـم فـي مـنع الـتفاضـل فـي الـذهـب 

والـفضة: فـهو الـصنف الـواحـد أيـضا مـع كـونـهما رؤوسًـا لـلأثـمان وقـيمًا لـلمتلفات، 

وهـذه الـعلة تـعرف عـندهـم بـالـقاصـرة لأنـها ليسـت مـوجـودةً عـندهـم فـي غـير الـذهـب 

. والــدلــيل أن الــنبي صــلى الله عــليه وســلم نــصّ عــلى الــذهــب والــفضة ولــم  ٤والــفضة

١ بداية المجتهد ٢ /١٧٨ - ١٧٩
٢ مختصر خليل ١٤٧

٣ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير المؤلف: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي 
(المتوفى: ١٢٣٠ه) دار الفكر ٣ /٤٧

٤ بداية المجتهد ٢/١٧٢
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يـنص عـلى مـا سـواهـما فـدل ذلـك عـلى أنـهما مـختصان بـالحـكم لأنـه لا يـوجـد لـهما 

. فـما وُجـدَتْ فـيه عـلة الـربـا فـي الـنقديـن وهـي الـثمنية  ۱مـشارك فـي وضـعهما الأخـص

كـان مـحلاً لـربـا الـفضل، فيحـرم بـيع الشـيء بـجنسه مـتفاضـلاً، لـقولـه صـلى الله عـليه 

  . ۲وسلم في الحديث: (مثلا بمثل)

ب - عـلة ربـا الـنساء: عـلة تحـريم الـنساء فـي الأربـعة المـنصوص عـليها هـي الـطعم دون 

الادخــار ودون اتحــاد الــصنف فــإذا اخــتلفت أصــنافــها جــاز عــند المــالــكية الــفضل دون 

. فـما وجـدت فـيه صـفة الـطعم فـقط ولـيس قـوتًـا كـالـفواكـه والخـضروات دخـله  ۳الـنساء

ربـا الـنساء فـلا يـجوز بـيع شـيء مـنه بـآخـر إلـى أجـل ولـو كـان مـن غـير جـنسه، ومـا لا 

  . ٤يدخله ربا الفضل لا يسمى في الاصطلاح طعامًا ربويًا

وأمـا عـلة الـنساء فـي الـنقديـن فهـي نـفس عـلة الـفضل فـيهما أي الـثمنية وهـي كـونـها 

رؤوسًـا لـلأمـوال وقـيمًا لـلمتلفات. فـالـعلة عـند المـالـكية تـختلف؛ فـربـا الـفضل وربـا 

، فيحـرم بـيع شـيء مـنه بـغير جـنسه كـالـذهـب والـفضة إلـى  ٥الـنساء فـي الـطعام فـقط

أجـل لـقولـه صـلى الله عـليه وسـلم: فـإذا اخـتلفت الأصـناف فـبيعوا كـيف شـئتم إذا كـان 

  . ٦يدًا بيد

١ الفقه المالكي وأدلته ٥ /٦٩
٢ المعاملات في الفقه المالكي ١٩٣

٣ بداية المجتهد ٢ /١٧٩.
٤ المعاملات في الفقه المالكي ١٩٣

٥ الفقه الإسلامي وأدلته تأليف الدكتور وهبة الزحيلي دار الفكر ط الثانية ١٩٨٥ ص ٤ /٦٨٤
٦ المعاملات في الفقه المالكي ١٩٣
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" قــال الــدرديــر: وربــا  ۱قــال الشــيخُ خــليلٌ: "وحــرم فــي نــقد وطــعام ربــا فــضل ونــساء

الـنساء يحـرم فـي الـنقود مـطلقًا وكـذلـك فـي الـطعام ولـو غـير ربـوي. فـكل مـا يـدخـله ربـا 

الفضل يدخله ربا النساء دون عكس.  

  : ۲قال العلامة الأجهوري

طعام وإن جنسهما قد تعددا   ربا نسا في النقد حرم ومثله 

طعام ربا إن جنس كل توحدا   وخص ربا فضل بنقد ومثله 

المطلب الثاني: حكم الربا 

قـال الشـيخ خـليل: "وحـرم فـي نـقد وطـعام ربـا فـضل ونـساء"، الـدرديـر: وحُـرِّم كـتابًـا 

 . ۳وسنة وإجماعًا

أدلة تحريم الربا من الكتاب:  

ِينَ  ـا ٱّ�َ َ أَّۤ�ُ بَـوٰا۟ (الــبقرة: ۲۷۳). وقــال: يَٰ مَ ٱلـرِّ ُ ٱلـْبَيْعَ وَحَـرَّ قــال تــعالــى: وَأحََـلَّ ٱاللهَّ

مِنينَِ (الـبقرة: ۲۷۸). وقـال:  ا۟ إِن كنُُ� مُّؤْ بَـوٰۤ َ وَذرَُوا۟ مَـا بَـقِىَ مِـنَ ٱلـرِّ ءاَمَـنوُا۟ ٱتَّـقوُا۟ ٱاللهَّ
َ لـَعَلَُّ�مْ تـُفْلِحُونَ  عَفَةً ۖ وَٱتَّـقوُا۟ ٱاللهَّ فًا مُّضَٰ ا۟ أضَْعَٰ بَـوٰۤ ينَ ءاَمَـنوُا۟ لاَ تَأكْـُلوُا۟ ٱلـرِّ ِ ـا ٱّ�َ َ أَّۤ�ُ يَٰ
(آل عـمران: ۱۳۰) فهـذه الآيـات تـنص عـلى تحـريم الـربـا بـلفظ لا يـحتمل الـتأويـل، 

فـقد جـعل الله مـن يـتعامـل بـالـربـا مـحاربـًا لله ورسـولـه، وكـان تحـريم الـربـا سـنة ثـمان أو 

  . ٤تسع من الهجرة

١ مختصر خليل ١٤٥
٢ الشرح الكبير لأحمد بن محمد الدردير (١٢٠١ه. ٣ /٢٩).
٣ الشرح الكبير لأحمد بن محمد الدردير (١٢٠١ه. ٣ /٢٩)

٤ الفقه الإسلامي ٤ /٦٦٩ 
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أدلة تحريم الربا من السُّنة:  

لـقد ورد تحـريم الـربـا فـي الـسنة الـنبويـة فـي غـير مـا حـديـث مـنها: عـن أبـي هـريـرة رضـي 

الله عـنه، عـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـال: (اجـتنبوا السـبع المـوبـقات، قـالـوا: يـا 

رسـول الله ومـا هـن؟ قـال: «الشـرك بـالله، والسحـر، وقـتل الـنفس الـتي حـرم الله إلا 

بـالحـق، وأكـل الـربـا، وأكـل مـال الـيتيم، والـتولـي يـوم الـزحـف، وقـذف المحـصنات 

. عـن جـابـر، قـال: (لـعن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم آكـل  ۱المـؤمـنات الـغافـلات)

، وروى الحـاكـم عـن ابـن  ۲الـربـا، ومـؤكـله، وكـاتـبه، وشـاهـديـه، وقـال: هـم سـواء)

مـسعود: أن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـال: (الـربـا ثـلاثـة وسـبعون بـابـا أيسـرهـا 

، وأمـا مـا رواه ابـن  ۳مـثل أن يـنكح الـرجـل أمـه، وإن أربـا الـربـا عـرض الـرجـل المسـلم)

عـباس عـن أسـامـة أن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـال: (لا ربـا إلا فـي النسـيئة)، فـقد 

أجـمع المسـلمون عـلى تـرك الـعمل بـظاهـره، إمـا لأنـه مـنسوخ، وإمـا لأنـه محـمول عـلى 

استبدال صنف ربوي بآخر يختلف عنه كالذهب بالفضة. 

١ صحيح البخاري ٤/١٠ رقم ٢٧٦٦ وصحيح مسلم ١/٩٢ رقم ٨٩
٢ صحيح البخاري ٣/١٢١٩ رقم ١٥٩٨

٣ المستدرك على الصحيحين. ٢/٤٣ رقم ٢٢٥٩.

www.kantakji.com ١٤٠الصفحة  من  ٣٣ www.kie.university 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس الذرائع الربوية وتطبيقاتها الفقهية

الربا في الإجماع: 

وأجـمعت الأمـة عـلى أن الـربـا محـرم، قـال الـنووي: أجـمع المسـلمون عـلى تحـريم الـربـا 

وعــلى أنــه مــن الــكبائــر، وقــيل: إنــه كــان محــرمًــا فــي جــميع الشــرائــع، وممــن حــكاه 

 . ۱الماوردي والله سبحانه وتعالى أعلم

والـربـا المجـمع عـلى تحـريمـه المـقصود هـنا هـو مـا اتـفق عـلى أنـه ربـا، لأنـه مـعلوم أن عـدداً مـن 

المـسائـل اخـتلف فـيها هـل تـدخـلها الـربـا أم لا؟ فـابـن عـباس أنـكر ربـا الـفضل كـما تـقدم. 

والـظاهـريـة قـصروا الـربـا عـلى المـنصوص عـليه، وبـالـتالـي لا ربـا فـي غـير المـنصوص عـليه. 

والجـمهور اتـفقوا عـلى تـعديـة الحـكم إلـى غـير المـنصوص عـليه، لـكنهم اخـتلفوا فـي 

الـعلة الـتي يـلحقون بـها الـفرع بـالأصـل وبـناء عـلى هـذا الاخـتلاف وقـع اخـتلافـهم فـي 

عـدد مـن الـقضايـا، بـعضهم يـرى فـيها الـربـا، والآخـر لا يـراه كـذلـك لـعدم تـوفـر الـعلة 

الــتي عــليها مــدار الحــكم وجــودًا وعــدمًــا. فــبعض المــسائــل مــن الــدقــة بمــكان بــحيث 

يـصعب الحـسم فـيها، فـعمر رضـي الله عـنه اشـتبهت عـليه بـعض المـسائـل هـل يـجوز 

فـيها الـربـا أم لا؟ فـقال:" إنّ آخـر مـا نـزلـت آيـة الـربـا وإن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم 

 . ۲قبض ولم يفسرها، فدعوا الربا والريبة"

فهـذا الأثـر مـن عـمر يـدل عـلى أن الـربـا مـسائـله دقـيقة ومـريـبة، فـعلى المسـلم أن يـتجنبها 

لئلا يقع فيها وهي من الموبقات.  

وإذا علمنا حكم الربا وخطره بقي علينا الإشارة إلى حكم من أنكر حرمته.  

١ المجموع شرح المهذب ((مع تكملة السبكي والمطيعي أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف 
النووي (٦٧٦هـ) دار الفكر ٩ /٣٩١ 

٢ فقه الربا دراسة مقارنة وشاملة للتطبيقات المعاصرة. د. عبد العظيم جلال ابو زيد. مؤسسة 
الرسالة ناشرون. ط الاولى ٢٠٠٤ ص ٥٨
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مــن اســتحل الــربــا فــهو كــافــر حــلال الــدم يســتتاب، فــإن تــاب وإلا قــتل. قــال تــعالــى: 

بَـوٰا۟). ووجـه الاسـتدلال أن اسـتحلال الـربـا كـفر ونـفاق،  مَ ٱلـرِّ ُ ٱلـْبَيْعَ وَحَـرَّ (وَأحََـلَّ ٱاللهَّ

وكـذلـك الله تـبارك وتـعالـى أوجـب لـهم الخـلود فـي الـنار وهـو خـلود حـقيقي، والـربـا مـن 

  . ۱المعلوم من الدين بالضرورة يكفر من جحده

المطلب الثالث: الربا z القرآن والربا z السنة 

أولا: الربا في القرآن: 

مـن المـعامـلات الـتي كـانـت شـائـعة فـي الجـاهـلية الـربـا، ولمـا جـاء الـقرآن عـالـج هـذه المـعضلة 

مـعالجـة شـافـية كـافـية، ونـظرا لأن هـذا الـنوع مـن الـتعامـل كـان متجـذرًا فـي الجـاهـلية فـقد 

عــالجــه الإســلام بــأســلوب خــاص، فــلم يحــرمــه دفــعة واحــدة وإنمــا حــرّمــه عــبر مــراحــل 

وفـترات وهـو الأسـلوب الـذي اجـتث بـه الـقرآن جـذور عـدد مـن المحـرمـات الـتي كـانـت 

مـتأصـلة فـي المجـتمع الجـاهـلي كـالخـمر، وهـذا مـا نـلمسه فـي الآيـات الـقرآنـية الـتالـية: قـال 

ـن  ِ ۖ وَمَـآ ءاَتَيُْ� مِّ لِ ٱلـناَّسِ فـَلاَ يَـرْبـُوا۟ عِـندَ ٱاللهَّ ٓ أمَْـوَٰ بًـا ليرَِّْبوَُا۟ فىِ ـن رِّ تـعالـى: وَمَـآ ءاَتَيُْ� مِّ

ُ ٱلـْمُضْعِفوُنَ (الــروم: ۳۹). هــذه الآيــة مــكية  wُ َفأَوُ۟لَِٰۤ�ك ِ زَكَـوٰةٍ تـُرِيـدُونَ وَجْـهَ ٱاللهَّ
وفـيها اسـتنكار الـربـا وإن لـم تـكن تـتضمن مـا يـفيد حـرمـته. قـال ابـن الـعربـي: وهـو 

هـناك محـرم - أي فـي الـبقرة - وهـنا محـلل. ثـم نـزلـت فـي المـديـنة عـدة آيـات ممهـدة 

عَفَةً ۖ  فًا مُّضَٰ ا۟ أضَْعَٰ بَـوٰۤ ينَ ءاَمَـنوُا۟ لاَ تَأكْـُلوُا۟ ٱلـرِّ ِ ـا ٱّ�َ َ أَّۤ�ُ لتحــريم الــربــا، قــال تــعالــى فــي: يَٰ

١ الفقه المالكي وأدلته ٥ /٥١ وتحريم الربا تنظيم اقتصادي. محمد أبو زهرة. دار السعودية للنشر 
والتوزيع. ط الثالثة ١٩٨٥. ص ٣٧
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َ لـَعَلَُّ�مْ تـُفْلِحُونَ (آل عـمران: ۳۰)، وهـذا الـنص يـتضمن النهـي عـن  وَٱتَّـقوُا۟ ٱاللهَّ
أكـل الـربـا، والنهـي إذا أطـلق يـفيد التحـريم، لـكن بـعض الـعلماء فـهموا مـن قـولـه تـعالـى: 

عَفَةً) أن فـي الآيـة نهـيًا عـن الـربـا الـفاحـش وسـكوتًـا عـما دون ذلـك ممـا لـم  فًا مُّضَٰ (أضَْعَٰ
يـبلغْ مـبلغ الأضـعاف. فـقد حـملوا الآيـة عـلى ربـا النسـيئة أو ربـا الجـاهـلية، لأنـه هـو الـربـا 

الـذي كـان مـعروفًـا عـندهـم. وكـيفما كـان الحـال فـإن هـذه الآيـة هـي مـبدأ تحـريم الـربـا، ثـم 

تـلتها آيـات الـبقرة ۲۷٥ - ۲۸۰، وكـانـت صـريـحة فـي التحـريم، وفـيها يـقول الله تـبارك 

قـُـوا۟ خَيرٌْ  بَــوٰا۟ لاَ يَــقوُمـُـونَ..  إلــى أن قــال: وَأنَ تَــصَدَّ ينَ يَأكْـُـلوُنَ ٱلــرِّ ِ وتــعالــى: ٱّ�َ
لـَّـُ�مْ ۖ إِن كنُُ�ْ تَــعْلَمُونَ. قــال الــقرطــبي: الآيــات الــثلاث تــضمنت أحــكام الــربــا، 
وجـواز عـقود المـبايـعات، والـوعـيد لمـن اسـتحل الـربـا وأصـر عـلى فـعله… هـذه الآيـات مـن 

آخــر آي الــقرآن نــزولاً حــتى لــقد قــال بــعض الــذيــن تــكلموا فــي أســباب الــنزول: إنــها 

۱نـزلـت قـبل وفـاة الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم بـثلاثـة أشهـر وقـد تـقدم عـن عـمر أنـه قـال 

بـأن آيـة الـربـا كـانـت مـن آخـر مـا نـزل، وقـد قـبض صـلى الله عـليه وسـلم قـبل أن يفسـرهـا. 

قـد يـكون عـمر يـقصد هـذه الآيـة. فهـذه الآيـة تـضمنت دسـتور الـربـا، وأرسـت قـواعـده، 

وحـذرت مـن يـتعامـل بـه أو يسـتحله، وبـذلـك تـكون قـد سـدت الـباب أمـام المسـتغلين 

الـذيـن يسـتغلون إعـسار الـناس لـيضاعـفوا عـليهم الـديـون أضـعافـا مـضاعـفة، ويـثقلوا 

ينَ ءاَمَـنوُا۟ ٱتَّـقوُا۟  ِ ـا ٱّ�َ َ أَّۤ�ُ كـاهـلهم بـها، فـيأكـلون أمـوال الـناس بـالـباطـل… وفـي الآيـة: يَٰ
مِنينَِ، تـوجـيه بـترك كـل ذرة مـن الـربـا مـهما  ا۟ إِن كنُُ� مُّؤْ بَـوٰۤ َ وَذرَُوا۟ مَـا بَـقِىَ مِـنَ ٱلـرِّ ٱاللهَّ

١ الفقه المالكي وأدلته ٥/٥٠ وتحريم الربا تنظيم اقتصادي ٣٢
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صـغرت وهـذا يـقابـل الأضـعاف المـضاعـفة فـصارت الـربـا كـلها محـرمـة صـغيرة كـانـت 

كالذرة أو كبيرة مهما تضاعفت.  

وقـد تـقدم فـي تـعريـف الـربـا أنـها نـوعـان: ربـا الـفضل وربـا الـنساء. فـما هـي الـربـا الـتي 

جـاء تحـريمـها فـي الـقرآن الـكريم؟ قـال الـطاهـر بـن عـاشـور: "وأريـد بـالـذيـن يـأكـلون الـربـا 

هـنا مـن كـان عـلى ديـن الجـاهـلية، لأن الـوعـيد والـتشنيع لا يـناسـب إلا الـتوجـه إلـيهم 

 . ۱لأن ذلـك مـن جـملة أحـوال كـفرهـم، وهـم لا يـرعـوون عـنها مـا دامـوا عـلى كـفرهـم"

وهـذا هـو ربـا الـديـن وهـو الـذي كـان أهـل الجـاهـلية يـتعامـلون بـه، ولـم يـكونـوا يـعرفـون 

غـيره. والـثانـي ربـا الـبيوع وهـو نـوعـان: فـضل ونـساء. والأول محـرم بـنص الـقرآن، وهـو 

  . ۲ربا الجاهلية

وقـد تحـدث الـقرآن الـكريم عـن أكـل الـيهود لـلربـا وتـعامـلهم بـها مـع أن كـتبهم وشـرائـعهم 

طِلِ ۚ  لَ ٱلـناَّسِ بِٱلبَْٰ بَـوٰا۟ وَقَـدْ ُ�ـُوا۟ عَـنهُْ وَأكَْلِِ�ْ أمَْـوَٰ ُ ٱلـرِّ wِِتحـرمـها فـقال عـز وجـلال: وَأخَْـذ

فِرِيـنَ مِـsْمُْ عَـذَابًـا ألَـِيمًا (الـنساء: ۱٦۱). ولـم يـذكـر الـفقهاء ربـا  وَأعَْـتَدْنَـا للَِْ�ٰ
القرض أو ربا الدين عند تقسيمهم للربا لأمور منها: 

۱ - أن الـفقهاء تحـدثـوا عـن ربـا الـبيع أو الـربـا الاصـطلاحـي الـذي يـختلفون فـي عـلته، 

وأمـا ربـا الـقرض فـإنـه أصـل مسـتقل بـذاتـه، ولا خـلاف عـند الـفقهاء فـي تحـريمـه لأنـه مـن 

  . ۳قبيل بيع الدين بالدين، أو ما يسمى الكالئ بالكالئ

١ التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد» المؤلف: 
محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (المتوفى: ١٣٩٣ه) الناشر: الدار 

التونسية للنشر - تونس . ٣/٨٠
٢ الفقه الإسلامي وأدلته ٤/٦٧٠

٣ فقه الربا دراسة مقارنة ٤٥.
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۲ - لـم يـكن الـعرب يـعرفـون الـربـا الاصـطلاحـي، فـاهـتم الـفقهاء بـبيان أحـكامـه. وأمـا 

ربـا الـديـن فـإنـه جـلي غـير مـحتاج إلـى تـفصيل، وإنمـا اهـتم الـفقهاء بـالـربـا الخـفي الـذي 

يبحث عن علته.  

ثانيًا :الربا في السنة النبوية:  

لــقد وردت فــي الــسنة عــدة أحــاديــث تجــرم الــتعامــل بــالــربــا وتــوضــح قــواعــده وأســسه 

لـيكون المسـلم عـلى بـينة مـن أمـره فـلا يـتعامـل بـالـربـا الـذي تـوعـد الله المـتعامـل بـها بـأشـد 

العذاب والعقاب. وهذه بعض النصوص من السنة النبوية الشريفة:  

أولاً: نصوص تبين عقوبة مرتكب هذا الجرم الشنيع:  

أ - عـن جـابـر بـن عـبد الله رضـي الله عـنه قـال: (لـعن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم 

آكـل الـربـا ومـوكـله وكـاتـبه وشـاهـديـه وقـال: هـم سـواء) والـلعن هـو الإبـعاد والإخـراج 

مـن رحـمة الله، وأي عـقاب أشـد مـن هـذا؟ والـربـا لخـطورتـه يـلحق عـقابـه كـل مـن شهـد 

عـليه أو أكـله أو كـتبه، ولـذلـك كـان الـناس كـان الـناس يـتورعـون عـن الاسـتظلال بـظل 

الصرافين.  

ب - عـن عـبد الله بـن مـسعود رضـي الله عـنه، عـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـال: 

(الــربــا ثــلاثــة وســبعون بــابًــا أيســرهــا مــثل أن يــنكح الــرجــل أمــه، وإنّ أربــى الــربــا 

، رواه الحـاكـم وصـححه. مـن تـأمـل هـذا الحـديـث وتـدبـر فـيه  ۱عـرض الـرجـل المسـلم)

وتــصور المشهــد المــقزز الــذي يــخالــف الــفطرة ارعــوى عــن الــربــا وفــر مــنه ألــف ســنة. 

فـالـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم شـبّه المـتعامـل بـأيسـر الـربـا بـناكـح أمـه، ونـاكـح أمـه إنـسان 

١ تقدم تخريجه في الصفحة ١٥
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خـرج عـن فـطرة الآدمـيين، وتجـرّد مـن كـل الـقيم، وكـذلـك المـتعامـل بـالـربـا تجـرد مـن كـل 

القيم وأعلن محاربة الله.  

ج - وعــن ابــن عــمر قــال: (ســمعت رســول الله صــلى الله عــليه وســلم يــقول: إذا 

تـبايـعتم بـالـعينة وأخـذتم أذنـاب الـبقر ورضـيتم بـالـزرع وتـركـتم الجـهاد سـلط الله 

؛ فـالـتعامـل بـالـربـا سـبب مـن  ۱عـليكم ذلاً لا يـنزعـه عـنكم حـتى تـرجـعوا إلـى ديـنكم)

أسباب هيمنة العدو وتسلطه، وهذا ما نراه في مجتمعاتنا الآن.  

د - وفـي الـصحيح قـال صـلى الله عـليه وسـلم: (اجـتنبوا السـبع المـوبـقات، قـالـوا يـا 

رسـول الله: ومـا هـن؟ قـال: الشـرك بـالله، والسحـر، وقـتل الـنفس الـتي حـرم الله إلا 

بـالحـق، وأكـل الـربـا، وأكـل مـال الـيتيم، والـتولـي يـوم الـزحـف، وقـذف المحـصنات 

. فـقد جـاءت الـربـا فـي سـياق الشـرك بـالله وقـتل الـنفس وغـيرهـا  ۲المـؤمـنات الـغافـلات)

مـن المـعضلات الـتي إن لـم يـتب الإنـسان ويـتراجـع عـنها يخسـر فـي الـدنـيا والآخـرة، 

فهذه بعض الأحاديث تبين عظم التعامل بالربا، وسوء عاقبة هذا الفعل الشنيع.  

ثانيًا - الأحاديث النبوية التي تبين أحكام الربويات:  

أ - عـن عـبادة بـن الـصامـت رضـي الله عـنه قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: 

(الـذهـب بـالـذهـب والـفضة بـالـفضة والـبر بـالـبر والـشعير بـالـشعير والـتمر بـالـتمر 

١ سنن أبي داود لأبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي 
جسِْتاني (٢٧٥ه) ٣/٢٧٤ رقم ٣٤٦٢ السِّ

٢ تقدم تخريجه ص ١٥
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والمـلح بـالمـلح مـثلا بمـثل سـواء بـسواء يـدًا بـيد، فـإذا اخـتلفت هـذه الأصـناف فـبيعوا 

. فهذا الحديث يبين الربويات.   ۱كيف شئتم إذا كان يدًا بيد)

 ب - وعــن أبــي ســعيد الخــدري رضــي الله عــنه أن رســول الله صــلى الله عــليه وســلم 

قـال: (لا تـبيعوا الـذهـب بـالـذهـب إلا مـثلاً بمـثل، ولا تـشفوّا بـعضها عـلى بـعض، 

ولا تـبيعوا الـورق بـالـورق إلا مـثلاً بمـثل، ولا تـشفوا بـعضها عـلى بـعض، ولا تـبيعوا 

. متفق عليه. فهذا الحديث فيه تحريم لربا النساء.  ۲منها غائبا بناجز)

فـالـسنة الـنبويـة وسـّعت دائـرة الـربـا، فـبعد أن كـان فـي الجـاهـلية ربـا الـديـن فـقط أضـافـت 

الـسنة نـوعـًا آخـر وهـو ربـا الـبيوع، وبـذلـك تـكون الشـريـعة الإسـلامـية قـد وضـعت حـدًا 

فـاصـلاً لأكـل أمـوال الـناس بـالـباطـل بـأن حـرّمـت جـميع طـريـقه سـواء مـنها مـا كـان بـالـديـن 

أو عن بيع.  

ونختم هذا المطلب بحكم الفائدة:  

سـئل ابـن تـيمية: عـن رجـل اضـطر إلـى قـرضـه دراهـم فـلم يجـد مـن يـقرضـه إلا رجـلاً 

يـأخـذ الـفائـدة، فـيأتـي الـسوق يشـتري لـه بـضاعـة بخـمسين ويـبيعها لـه بـربـح مـعين إلـى 

مــدة مــعينة، فهــل هــي قــنطرة إلــى الــربــا؟ فــأجــاب: إذا اشــترى لــه بــضاعــة وبــاعــها لــه 

  . ۳فاشتراها منه أو باعها للثالث صاحبها الذي اشتراها المقرض منه فهذا ربا

١ مسلم ٣/١٢١١ رقم ٢١٧٧
٢ صحيح البخاري ٣/٧٤ رقم ١٥٨٤ ومسلم ٣/٢٠٨ رقم ١٥٨٤.

٣ مجموع الفتاوى المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (المتوفى: 
٧٢٨ه) المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 

الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية ٢٩ / ٤٣٠
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هـذه المـسألـة تـدل عـلى أن الـفائـدة اصـطلاح قـديم، وهـي تحـمل نـفس المـدلـول لـلفائـدة 

المـتداولـة فـي عـصرنـا. فـالـفائـدة عـلى الـقرض هـي الـربـا بـعينه، وتـسميتها فـائـدة مـن بـاب 

تـسمية الشـيء بـغير اسـمه تحـايـلاً عـلى التحـريم لـتألـف الـنفسُ الحـرامَ ولا تـنفر مـنه، فـإن 

المسـلم لا يـقبل الـربـا ولا يـطيق اسـمه، فـإذا تـلطف إلـيه بـاسـتعمال كـلمة فـائـدة، أصـغى 

… كـما سـميت الخـمر فـي عـصرنـا مشـروبـات روحـية، وسـمي الـرقـص  ۱ونـظر فـي الأمـر

والــغناء المــاجــن فــنًا. فــتغيير المــسميات لا يــغير مــن حــقيقتها وأحــكامــها. فــالــفوائــد 

الـبنكية حـرام بـإجـماع الـعلماء، وهـو الـقرار الـذي صـدر عـن مجـمع الـفقه الإسـلامـي، 

وأيـده قـرار المـؤتمـر الـعالمـي الأول لـلاقـتصاد الإسـلامـي فـي مـكة المـكرمـة، وكـان يـضم أكـثر 

مــن ثــلاثــمائــة عــالــم مــن أنــحاء الــعالــم فــي الــفقه والاقــتصاد، وقــرروا بــالإجــماع تحــريم 

الفوائد الربوية.  

نـص قـرار مجـمع الـفقه الـدولـي رقـم ۱۰/۱۰ - ۲: "كـل زيـادة أو فـائـدة عـلى الـديـن 

الـذي حـل أجـله وعجـز المـديـن عـن الـوفـاء بـه مـقابـل تـأجـيله، وكـذلـك الـزيـادة أو الـفائـدة 

؛ فـلا فـرق بـين  ۲عـلى الـقرض مـنذ بـدايـة الـعقد، هـاتـان الـصورتـان ربـا محـرم شـرعًـا"

الـفائـدة والـربـا فـي الشـرع الحـنيف، فهـي مجـرد أسـماء سـموهـا، واصـطلحوهـا لـترويـج 

مـعامـلات فـاسـدة. فـعلى المسـلم أن يـتجنب الـربـا والـريـبة كـما قـال عـمر بـن الخـطاب 

رضي الله عنه.  

١ المعاملات المالية في المعاصرة الدكتور وهبة الزحيلي. دار الفكر. ط ١ سنة ٢٠٠٧ ص ١٨٥
٢ نفسه ٢٤٣.
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المطلب الرابع: أصول الربا 

قــال ابــن رشــد: "ولمــا كــانــت أصــول الــربــا - كــما قــلنا - خــمسة: انــظرنــي أزدك، 

. هــذه الخــمسة هــي  ۱والــتفاضــل، والــنساء، وضــعْ وتعجـّـلْ، وبــيع الــطعام قــبل قــبضه"

الأصـول والـقواعـد الـتي تـدخـل تحـتها كـل صـور الـربـا المحـرمـة، فـكل صـورة انـدرجـت 

تحت قاعدة من هذه الأصول تحرم.  

الأصل الأول والثاني: أنظرني أزدك، وضع وتعجل:  

يـكون لـلرجـل ديـن عـلى آخـر فـيؤخـره بـه عـلى أن يـزيـده فـي قـدر الـديـن، بـأن يـقول 

المــديــن لــلدائــن: إذا حــلَّ أجــل الــديــن زدنــي فــي المــدة وأزيــدك فــي الــعدد، أو يــقول 

الـدائـن لـلمديـن عـند حـلول الأجـل: إمـا أن تـدفـع أو تـزيـد فـي الـديـن مـقابـل الـتأجـيل. 

، سـواء كـان نـاشـئًا عـن ديـن أو بـيع،  ۲وهـذا هـو ربـا الجـاهـلية وهـو حـرام بـاتـفاق الأمـة

. فـكل تـعامـل أدى  ۳وسـواء كـان الـديـن عـينًا أو طـعامـًا أو غـيرهـما، ربـويًـا أو غـير ربـوي

إلى أنظرني وأزدك فهو ربا.  

أمثلة:  

أ) إذا أسـلفه ألـف درهـم لـيردهـا لـه فـي المحـرم فـلما جـاء الأجـل أراد المـديـن أن يـؤخـر عـنه 

الـديـن مـقابـل أن يـدفـع ألـف درهـم ومـئة درهـم بـعد شهـريـن أي زيـادة عشـرة فـي المـئة 

من إجمال الدين. 

١ بداية المجتهد ٢/١٩٢
٢ الفقه الإسلامي وأدلته ٤/٦٩٣

٣ بداية المجتهد ٢/١٧٧. القوانين الفقهية ٢١٧

www.kantakji.com ١٤٠الصفحة  من  ٤٢ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


العودة للفهرس الذرائع الربوية وتطبيقاتها الفقهية

ب) اشـترى محـمد مـن صـديـقه حـاسـوبـا بـثلاثـة آلاف درهـم لـيدفـعها لـه بـعد أربـعة 

أشهـر فـلما حـضر الأجـل طـلب محـمد مـن خـالـد زيـادة أربـعة أشهـر مـقابـل أن يـزيـده 

على الدين خمس مائة درهم.  

ج) أسلف محمد صديقه قنطار قمح وقت الزرع ليرد له قنطارين وقت الحصاد.  

هذه الأمثلة فيها الربا صراحة وهي محرمة ونظيرتها القروض البنكية. 

فـكل زيـادة عـلى أصـل الـديـن ربـا حـرام سـواء كـانـت بـطريـقة مـباشـرة أو بـطريـقة مـلتويـة. 

وقــد نــبه الشــيخ خــليل عــلى بــعضها فــقال: "وحــرم هــديــته إن لــم يــتقدم مــثلها أو 

، قـال الـدرديـر: وحـرم عـلى المـقرض هـديـته أي هـديـة المـقترض لـرب  ۱يحـدث مـوجـب"

المــال… ثــم الحــرمــة ظــاهــرا وبــاطــنا إن قــصد المهــدي بهــديــته تــأخــيره بــالــديــن ونــحوه 

  . ۲ووجب ردها إن لم تفت وإلا فالقيمة

الحـطاب: وجـاز لمـن عـليه الـديـن أن يـفعل ذلـك إن لـم يـقصد ذلـك ولا رآه وصـحت 

 . ۳نيته فيه، لئلا يكون ذريعة لاستجازة ذلك حين لا يجوز

 ثـم عـطف الشـيخ خـليل عـلى مـا يحـرم بـين المـتدايـنين فـقال: "ومـبايـعته مـسامـحة أو 

. قـال الحـطاب: يـريـد أن السـلف إذا جـر مـنفعة لـغير المـقترض فـلا يـجوز.  ٤جـر مـنفعة"

فـالـديـن يـقصد بـه وجـه الله فتحـرم فـيه كـل مـعامـلة يـشم فـيها رائـحة المـنفعة والاسـتغلال 

من طرف المقرض.  

١ مختصر خليل ص ١٦٤
٢ حاشية الدسوقي ٣/٢٢٤.

٣ مواهب الجليل في شرح مختصر خليل شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد 
الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني المالكي (المتوفى: ٩٥٤ه) دار الفكر ط 

الثالثة ١٩٩٢. ٥/٣٦٥
٤ مختصر خليل ١٦٤
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ومـنع ابـن الـقاسـم أن يـقول الـرجـل لـلرجـل أقـرضـك هـذه الحـنطة عـلى أن تـعطيني مـثلها 

 . ۱وإن كان القرض يقتضي إعطاء المثل لإظهار صورة المكايسة

وروي عـن ابـن مـسعود أنـه كـان يـقول: "مـن أسـلف سـلفًا فـلا يشـترط أفـضل مـنه وإن 

۲كـانـت قـبضة مـن عـلف فـهو ربـا" فهـذا الأثـر يـبين أن اشـتراط المـنفعة ولـو هـينة يُـعدُّ مـن 

الـربـا المحـرم، فـعلى المـقرض ألا يـبطل عـمله بـأن يـنتفع مـن المـقترض بمـنفعة ولـو يسـيرة 

تمحق له الثواب الجزيل الذي وعد الله به المقرضين.  

إذا تـأمـلنا قـاعـدة: (أنـظرنـي أزدك) نـدرك أن الـذي يـطلب الإنـظار هـو المـقترض وذلـك 

مـقابـل زيـادة، وتـقدم أنـها محـرمـة بـاتـفاق، فـإن أراد المـقرض تـعجيل الـديـن قـبل الأجـل 

وطلب المقترض منه أن ينقص من قدر الدين ويتعجله وهي ما تسمى ضع وتعجل.  

. فـقد جـعل فـيه لـلزمـن مـقدارًا  ۳قـال ابـن رشـد: والـثانـي (ضـع وتعجـل) مـختلَف فـيه

مـن الـثمن فـلما زاد فـي الأجـل زاد فـي الـديـن فـلما نـقص مـن الأجـل نـقص مـن الـديـن، 

٤ووقـع فـيه خـلاف بـين الـعلماء، ومـنعها الأربـعة قـياسًـا عـلى (أنـظرنـي أزدك)، وأجـازهـا 

آخــرون مــحتجين بمــا روي عــن ابــن عــباس أن الــنبي صــلى الله عــليه وســلم "لمــا أمــر 

بـإخـراج بـني الـنضير جـاءه نـاس مـنهم فـقالـوا يـا نـبي الله إنـك أمـرت بـإخـراجـنا ولـنا عـلى 

١ مواهب الجليل ٤/٥٤٦
٢ شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك المؤلف: محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني 

المصري الأزهري تحقيق: طه عبد الرءوف سعد الناشر: مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة الطبعة: 
الأولى، ١٤٢٤ه - ٢٠٠٣م. ٣ /٥٠١

٣ بداية المجتهد ٢/١٧٧
٤ الفقه الإسلامي وأدلته ٤/٦٩٣
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، هـذه هـي قـاعـدة  ۱الـناس ديـون لـم تحـل فـقال صـلى الله عـليه وسـلم ضـعوا وتعجـلوا"

ضع وتعجل وأنظرني أزدك. 

الأصل الثالث: بيع ما لا يجوز متفاضلاً:  

الــتفاضــل فــي الــلغة الــزيــادة. أمــا فــي الاصــطلاح فــهو اســتبدال شــيء ربــوي بــجنسه 

  . ۲متفاضلاً، ولو كان أحدهما جيدًا والآخر رديئًا

أي بـيع أحـد أصـناف الـربـويـات بـجنسه مـتفاضـلاً، والـربـويـات مـنها مـا ورد فـيها الـنص 

أي حـددهـا عـليه الـصلاة والسـلام، ومـنها مـا قـيس عـلى تـلك الأصـول ممـا تـوفـرت فـي 

الـعلة الـتي اسـتنبطها المـالـكية لـلمنع وهـي الاقـتيات والادخـار فـي الـطعام والـثمنية فـي 

، وقـال: "عـلة طـعام  ۳الـنقود. قـال خـليل: "وحـرم فـي نـقد وطـعام ربـا فـضل ونـساء"

 . ٤الربا اقتيات وادخار وهل لغلبة العيش تأويلان؟"

 والــربــويــات هــي: الــذهــب والــفضة والــبر والــشعير والــتمر والمــلح. هــذه هــي أصــول 

الـربـويـات ويـلحق بـها كـل مـا تـوفـرت فـي الـعلة فيحـرم بـيع بـعضه بـبعض مـتفاضـلاً. فـإذا 

اخـتلفت الأجـناس جـاز الـتفاضـل دون الـنساء. ولا يـختلف الجـنس بـالجـودة والـرداءة. 

فتحــرم المــفاضــلة فــي الجــنس الــواحــد مــطلقًا لأن الجــودة والــرداءة ســاقــطة فــي الأمــوال 

 . ٥الربوية للقاعدة الشرعية "جيدها ورديئها سواء"

أمثلة: 

١ المستدرك على الصحيحين للحاكم ٢/٦١ رقم ٢٣٢٥
٢ المعاملات في الفقه المالكي ١٨٢

٣ مختصر خليل ١٤٥
٤مختصر خليل ١٤٧

٥ الفقه الاسلامي ٤/٦٨٠
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أ - بـاع محـمد لخـالـد قـنطارًا مـن شـعير بـلدي بـقنطار ونـصف مـن شـعير رومـي: حـرام 

لأنـه ربـا وإن اخـتلفت جـودة ورداءة الـشعير، فـعن سـعيد بـن المسـيب عـن أبـي سـعيد 

الخـدري وعـن أبـي هـريـرة: أن رسـول الله صـلى الله وعـليه وسـلم اسـتعمل رجـلاً عـلى 

خـيبر فـجاءه بـتمر جـنيب فـقال لـه رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: (أكـل تمـر خـيبر 

هـكذا؟ فـقال: لا والله يـا رسـول الله إنـا لـنأخـذ الـصاع مـن هـذا بـالـصاعـين والـصاعـين 

بـالـثلاثـة. فـقال لـه رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: لا تـفعل، بـعْ الجـمع بـالـدراهـم 

؛ فهـذا الحـديـث هـو الـذي يـؤكـد هـذه الـقاعـدة الشـرعـية  ۱ثـم ابـتع بـالـدراهـم جـنيبًا)

الآنـفة الـذكـر. وقـولـه صـلى الله عـليه وسـلم: (ثـم ابـتع بـالـدراهـم جـنيبًا) أي لـيكون 

  . ۲صفقتين فلا يدخله الربا فليس هذا حيلة في بيع الربوي بجنسه متفاضلاً

ب - بــاع محــمد قــنطارًا مــن قــمح بــقنطار مــن قــمح وعشــريــن درهــمًا أو بــقنطار 

ونصف.  

- الـقدر الـذي تـتحقق فـيه ربـا الـفضل: الـقدر الـذي يـتحقق فـيه ربـا الـفضل هـو مـا كـان 

نـصف صـاع لأنـه لا تـقديـر فـي الشـرع بمـا دون ذلـك، فـإن كـان أقـل مـن نـصف صـاع 

جـازت فـيه الـزيـادة فـيجوز أن يشـتري حـفنة مـن قـمح بـحفنتين يـدًا بـيد… وهـكذا إلـى 

أن يــبلغ نــصف صــاع لــعدم وجــود المــعيار المــبين لــلمساواة فــلم يــتحقق الــفضل أي 

الزيادة.  

١ صحيح البخاري ٣/٧٧ رقم ٢٢٠١ وصحيح مسلم ٣/١٢١٥ رقم ١٥٩٣ والموطأ ٢/٦٠٣
٢ شرح الزرقاني على الموطأ ٣/٤٠٣.
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وأمــا الــقدر الــذي تــتحقق فــيه الــربــا مــن المــوزونــات فــهو مــا دون الحــبة مــن الــذهــب 

والـفضة. فـالأحـاديـث الـنبويـة لـم تحـدد المـقدار بـل أطـلقت الـربـويـات وقـد تـقدم الأثـر 

المروي عن ابن مسعود وفيه وإن كان قبضة من علف فهو ربا.  

مـا يـعد صـنفًا واحـدًا ومـا لا يـعد: عـند مـالـك الـشعير والـبر والسـلت صـنف واحـد، 

والـقطانـي صـنف، والـدخـن والأرز والـدرة صـنف، ولحـم ذوات الأربـع صـنف، ولحـم 

الــطيور صــنف، ولحــم الحــيتان صــنف، فيحــرم الــتفاضــل بــين كــل صــنف مــن هــذه 

الأصناف.  

وأما مقياس الأموال الربوية:  

مـا جـاء فـي الـنص أنـه مـن المـكيلات فـهو مـن المـكيلات ومـا جـاء أنـه مـن المـوزونـات فـهو 

مـنها. ولـكن إذا اخـتلفت الـعادات كـما فـي زمـانـنا كـل شـيء يـوزن فـالمـعتبر الـعرف 

والـعادة، وهـذا هـو مـذهـب المـالـكية، لأن المـقصود مـن الـكيل أو الـوزن الـتساوي فـي 

  . ۱الربويات

ومـن المـهم الإشـارة فـي خـتام هـذا الأصـل إلـى قـاعـدة جـليلة يـنبغي مـراعـاتـها عـند عـدم 

الـتأكـد مـن الـتساوي وهـي: "الجهـل بـالـتماثـل كـتحقق الـتفاضـل". فـأي مـعامـلة جهـل 

فـيها تحـقق الـتماثـل وجـب الابـتعاد عـنها تـطبيقًا لهـذه الـقاعـدة وفـرارًا مـن الـوقـوع فـي ربـا 

الفضل.  

١ الفقه الإسلامي ٤ /٦٨٠و ٦٧٩ وفقه الربا ١٣٠ والقوانين الفقهية ٢١٨
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الأصل الرابع: بيع ما لا يجوز نساء:  

الـنساء مـعناه الـتأخـير وأصـله ربـا الجـاهـلية المـعروف… وربـا الجـاهـلية لـيس هـو كـل ربـا 

الـنساء فـربـا الـنساء يـشمل كـل مـعامـلة إلـى أجـل فـيها اسـتبدال مـال ربـوي بـآخـر يـتفق 

مــعه فــي الــعلة قــال صــلى الله عــليه وســلم: (الــبر بــالــبر ربــا إلا هــاء وهــاء والــشعير 

، ومـعنى هـاء وهـاء:  ۱بـالـشعير ربـا إلا هـاء ووهـاء والـتمر بـالـتمر ربـا إلا هـاء وهـاء)

؛ سـواء كـان مـن جـنس واحـد أو مـن جنسـين  ۲حـاضـرًا بـحاضـر دون تـأخـير أحـد الـعوضـين

متفاضلاً أو متماثلاً. 

والـربـويـات هـي الأصـناف السـتة ويـلحق بـها كـل مـا تـوفـرت فـيه عـلة الـربـا فـي النسـيئة 

وهــي الــثمنية فــي الــعين، والــطعم فــي الــطعام، ولا حــد لــلقليل والــكثير فيجــري ربــا 

النسـيئة فـي قـليل الـطعام وكـثيره فـتلخص مـن هـذا أن كـل مـا جـرت فـيه عـلة الـتفاضـل 

جرت فيه علة النساء ولا عكس.  

 أمثلة: 

ا - باع محمد قنطارًا من شعير إلى أجل بقنطار من قمح.  

ب - باع محمد قنطارا من الرمان أو التفاح لأجل بنصف قنطار من تمر.  

١ موطأ الإمام مالك المؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: ١٧٩ه) 
صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: دار إحياء التراث 

العربي، بيروت - لبنان عام النشر: ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م ٢ /٦٣٦ رقم ٣٨ وصحيح البخاري ٣/٧٤ 
رقم ٢١٧٤ وصحيح مسلم ٣/١٢٠٩ رقم ١٥٨٦.
٢ المعاملات المالية ١٨٠ والقوانين الفقهية ٢١٤
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ج - بـاع محـمد طـنا مـن الـشعير بـثلاثـة آلاف درهـم مـؤجـلة هـذه الـصورة جـائـزة ولا 

تجـري فـيها النسـيئة ولا الـفضل. لأن عـلة الـطعام وعـلة الـنقد مـتغايـرتـان، فـقد وجـدت 

فيه علة الربا بسببين مختلفين.  

الأصل الخامس: بيع الطعام قبل قبضه:  

صـورتـه أن يشـتري شـخص طـعامـًا وقـبل أن يـقبضه يـبيعه لـشخص ثـالـث. قـال ابـن 

عاصم:  

 . ۱والبيع للطعام قبل القبض ممتنع ما لم يكن عن قرض

؛ أي لا  ۲وقــال الشــيخ خــليل: "وجــاز الــبيع قــبل الــقبض إلا مــطلق طــعام المــعاوضــة"

يــجوز بــيع الــطعام قــبل قــبضه إذا كــان عــن مــعاوضــة ســواء كــان ربــويًــا أو غــير ربــوي، 

؛  ۳والـدلـيل قـولـه صـلى الله عـليه وسـلم: (مـن ابـتاع طـعامـا فـلا يـبعه حـتى يسـتوفـيه)

فـلا يـجوز أن يـتوالـى عـلى الـطعام عـقدا بـيع لا يتخـللهما قـبض، والنهـي تـعبدي وقـيل 

مـعقول المـعنى لأن الـشارع لـه غـرض فـي ظـهور الـطعام لأنـه يـنتفع بـه الحـمال والـكيال 

  . ٤ويظهر للفقراء فتقوى به قلوب الناس لا سيما في زمن المسغبة والشدة

 حكمُه:  

، ومـا سـوى الـطعام يـجوز  ٥وأمـا بـيع الـطعام قـبل قـبضه فـقد أجـمع الـعلماء عـلى مـنعه

بــيعه قــبل قــبضه والــطعام الــربــوي لا خــلاف فــي عــدم جــواز بــيعه وأمــا غــير الــربــوي 

١ إحكام الأحكام على تحفة الحكام للشيخ محمد بن يوسف الكفاني على منظومة القاضي أبي 
بكر بن عاصم ص ١١٧
٢ مختصر خليل ١٥٨

٣ صحيح البخاري ٣/٦٧ رقم ٢١٢٦
٤ حاشية الدسوقي ٣/١٥١ والمعاملات المالية ٢٢٥.

٥ الفقه المالكي وأدلته ٥/٢٢٨
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فـالأشهـر فـيه المـنع. والـدلـيل عـلى ذلـك الحـديـث المـتقدم إضـافـة إلـى أدلـة أخـرى كـعمل 

أهـل المـديـنة وبـعض الآثـار مـنها مـا روي عـن ابـن عـمر أنـه قـال: "كـنا فـي زمـن رسـول الله 

صـلى الله عـليه وسـلم نـبتاع الـطعام فـيبعث عـلينا مـن يـأمـرنـا بـانـتقالـه مـن المـكان الـذي 

، هـذا الحـديـث يـبين حـرص الـرسـول صـلى  ۱ابـتعناه فـيه إلـى مـكان سـواه قـبل أن نـبيعه"

الله عـليه وسـلم عـلى مـنع بـيع الـطعام قـبل اسـتيفائـه. وفـيه أيـضًا ردٌّ عـلى مـن قـال بـأن 

مـنع بـيع الـطعام مـعلل بـظهوره وانـتفاع الحـمال والـكيال فهـذا فـي الـسوق بـعد الـظهور 

والمنفعة يبعث عليهم من يأمرهم بنقله للتأكد الحيازة الفعلية.  

وأمـا دلـيل مـنعه مـن عـمل أهـل المـديـنة: قـال الإمـام مـالـك بـعد أن ذكـر أصـناف الـطعام 

الـربـوي الأمـر المجـتمع عـليه عـندنـا الـذي لا اخـتلاف فـيه أنـه مـن اشـترى طـعامًـا بُـرًا أو 

شـعيرًا أو سـلتًا أو ذرة أو دخـنًا أو شـيئًا مـن الحـبوب الـقطنية أو شـيئًا ممـا يشـبه الـقطنية 

ممــا تجــب فــيه الــزكــاة أو شــيئًا مــن الأدم كــلها الــزيــت والــسمن والعســل والخــل والجــبن 

والشــيرق والــلبن ومــا أشــبه ذلــك مــن الأدم فــإن المــبتاع لا يــبيع شــيئًا مــن ذلــك حــتى 

. سدًا للذريعة حتى لا يتطرق ببيع الطعام قبل قبضه إلى الربا.   ۲يقبضه ويستوفيه

 علة حرمة بيع الطعام قبل قبضه:  

تـقدم أن بـعض الـعلماء قـالـوا إنـه تـعبدي وهـو الـقول الـذي رجـحه خـليل فـي الـتوضـيح. 

لـكن الـذيـن قـالـوا بـأنـه مـعقول المـعنى قـالـوا بـأن الـعلة فـي بـيع الـعينة المـمنوع أي حـفظ 

١ الموطأ ٢/٦٤١ رقم ٤٢
٢ الموطأ ٢/٦٤٢ رقم ٤٦
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الـطعام لـئلا يـتوصـل إلـيه أهـل الـعينة، ولـذلـك أدخـل مـالـك حـديـث بـيع الـطعام قـبل 

  . ۱قبضه في باب العينة

ثـم إنـه ليسـت جـميع صـفقات الـطعام يحـرم بـيعها قـبل اسـتيفائـها بـل مـا كـان مـنها 

بـالـوزن أو الـعد قـال خـليل: "أخـذ بـكيل" وأمـا بـيع الجـزاف فـإنـه يـجوز بـيعه قـبل قـبضه 

لمـا روي عـن ابـن عـمر أن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم نهـى أن يـبيع أحـد طـعامـا اشـتراه 

. ووجــه الاســتدلال أن النهــي فــي الحــديــث مــقيد بــالــكيل  ۲بــكيل حــتى يســتوفــيه

والجــزاف لــيس مــكيلاً فيحــمل المــطلق عــلى المــقيد. ثــم إن الجــزاف يــكون اســتيفاؤه 

بـتمام الـعقد فـيه ورفـع الـبائـع يـده عـنه لأنـه لـيس فـيه حـق تـوفـية أكـثر مـن ذلـك فيسـتقر 

. فـالمشـتري ضـامـن حـكمًا، قـال خـليل: "وجـاز بـالـعقد جـزاف"  ۳مـلك المشـتري عـليه

أي سواء باعه جزافًا أو على الكيل.  

هـذه هـي أصـول وقـواعـد الـربـا مـتى مـا تحـققت إحـداهـا فـي مـعامـلة مـا وجـب فـسخها 

والتحـلل مـنها والابـتعاد عـنها فـرارًا مـن الـربـا الـذي وصـف رسـول الله صـلى الله عـليه 

وسـلم آكـله بـأبـشع وصـف وشـبهه بـأفـظع تشـبيه وكـفى بـذلـك التشـبيه زاجـرًا ومـنفرًا 

ومـقززاً لـلإنـسان لـقد شـبهه بـناكـح أمـه، فـكيف يـا تـرى سـيستسيغُ دراهـم الـربـا وهـو 

يسـتحضر هـذا الـوصـف الـشنيع المسـتقبح. فـمن تـاب مـن الـتعامـلات الـربـويـة وطـاب لـه 

١ الفقه المالكي وأدلته٥/٢٢٩
٢ المجتبى من السنن = السنن الصغرى للنسائي لأبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي 

الخراساني، النسائي (٣٠٣ه) عبد الفتاح أبو غدة مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب ٧/٢٨٦ رقم 
.٤٦٠٤

٣ الفقه المالكي وأدلته ٥/٢٢٩
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أن يـرد الحـقوق إلـى أصـحابـها إن وجـدهـم أو يتخـلص مـن تـلك الامـوال فـي مـصلحة 

 . ۱من مصالح المسلمين

أضرار الربا ومفاسدها:  

لا يـشك شـاكٌّ أن لـلربـا أضـرارًا جسـيمة وعـواقـب وخـيمة فـي الـدنـيا والآخـرة فـالشـرع 

الحـنيف مـا حـرمـها وشـدد عـلى المـتعامـلين بـها إلا لمـضارّهـا المـتحققة وعـواقـبها الـكارثـية، 

ومن أضرارها:  

أ - أضـرارهـا الاجـتماعـية: المجـتمع الـذي يـتعامـل بـالـربـا مـجتمع منحـل مـتفكك ممـزق 

الأوصــال مــنقطع الــوشــائــج والــقرابــات مــجتمع اســتغلالــي. ومــجتمع هــذه صــفاتــه لا 

تـدوم لـه الـسعادة بـل سـرعـان مـا يـهوي فـي الحـضيض بسـبب انـتشاء وبـاء الـربـا الـذي 

يمـحق كـلّ شـيء، أضـف إلـى ذلـك مـا يـتطبع بـه المـرابـون مـن أخـلاق فـاسـدة وتـصرفـات 

سـفيهة تـضر ضـررًا بـالـغًا بـالمجـتمع فـالـرسـول شـبههم بـناكـحي أمـهاتِـهم ولا يـخفى مـا فـي 

طـبيعة المـقدمـين عـلى هـذا الـفعل مـن الخـسة والـنذّالـة والحـيوانـية فـنكاح الأم مـخالـف 

لــلطبع وخــلاف لــلفطرة وكــذلــك الــتعامــل بــالــربــا مــخالــف لــفطر وقــوانــين المجــتمع 

المـتماسـك المـتآزر فـاسـتغلال الإنـسان لحـاجـة أخـيه الإنـسان تـفرق الإنـسان الـذي مـن 

خـصائـصه أنـه اجـتماعـي يـأنـس ويـؤنـس فـإذا انتشـر هـذا الـتعامـل بـطل مـعنى الاجـتماعـي 

والأنس والإيناس إذ كيف يحصل الأنس بمن يمتص دمك امتصاصًا.  

 ب - الأضــرار الاقــتصاديــة: الــقروض الــتي يــأخــذهــا الــفقراء لــقضاء حــوائــجهم أو 

الأغـنياء لـتوسـيع مـشاريـعهم أو الـدولـة مـن صـناديـق الـنقد هـذه الـقروض تـعود بـالـويـل 

١ الشرح الكبير للدردير ٣/١٥٣ الجامع في أصول الربا د. رفيق يوسف المصري دار القلم. ط ١ 
سنة ١٩٩١ ص ٥٣ 
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عـلى المجـتمع وتـورثـه الـشقاوة والـتعاسـة فـالـفقير لا يتخـلص مـن قـبضة المـرابـي، والـغني 

تـرتـبك تجـارتـه ويـتخبط فـي أمـره كـله وأمـا الحـكومـات فـإنـها تـصرف تـلك الـديـون عـلى 

مـشاريـع مـجهولـة المـصير بـل ومـوجـهة وتـرضـخ لإمـلاءات المـقرضـين فـلا يـساهـم ذلـك 

الــقرض فــي رقــيها بــل يــرجــع بــها ســنوات لــلوراء. وقــد تــوعــد صــلى الله عــليه وســلم 

المجــتمع المســلم أنــه إن انتشــر فــيهم الــربــا ســلط الله عــليهم الــعدو، وقــد صــدق وهــو 

الـصادق الأمـين فـالـربـا يـضعف اقـتصاد الـبلد فـيصبح فـريـسة سهـلة لـلعدو، وهـذا مـا 

نـعايـشه الآن فـي مـجتمعاتـنا الـربـويـة، صـار الـناس طـبقات والـطبقة الـضعيفة تـطحن 

والعدو يمتص خيرات البلاد.  

 فـالـربـا يـنعكس سـلبًا عـلى المجـتمعات الإسـلامـية فـتتعطل الـقدرات والـطاقـات البشـريـة 

بسـبب الـبطالـة، ويـُوجـه الاقـتصاد الإسـلامـي وجـهة منحـرفـة وتـصبح أمـوال المسـلمين 

. فــالمجــتمع الإســلامــي مــجتمع مــتكافــل قــوي بــالــتحامــه  ۱تحــت تــصرف أعــدائــهم

وتضامنه.  

ج - أضـرارهـا النفسـية والـروحـية: الإنـسان الـربـوي يـعبد المـال يـضيق صـدره مـن أعـمال 

الــبر والمــعروف، لــه نــفس مــريــضة يــحب اســتغلال حــاجــة المحــتاج ويــضيق عــليهم فــلا 

يـرحـم مـن وقـع مـنهم تحـت قـبضته ومـثل هـؤلاء الـناس لـن يـدفـعوا بعجـلة المجـتمع نـحو 

الرقي فهم مرضى وفاسدون، يجمعون الفوائد وينفقونها في أبواب الشر والمكر.  

١ الربا أضراره وآثاره في ضوء الكتاب والسنة لسعيد بن وهف بن علي القحطاني. دار الرشد 
للنشر والتوزيع. ط ١ سنة ١٩٨٨. ص ٥٢
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 الفصل الثاني
 الذرائع الريوية وتطبيقاتها

لأجـل أن يحـمي الله الإنـسان مـن الـوقـوع فـي الـرذيـلة والمـفاسـدِ والـذنـوب قـطع الـطريـق 

إلـيها، وجـعله محـرّمًـا كحـرمـتها أو مـكروهًـا يـوشـك أن يـكون محـرّمًـا، وهـذا مـن فـضل 

الله، فــمن حــام حــول الحــمى يــوشــك أن يــقع فــيها، ولــذا فــإنّ الــذريــعة هــي الــوســيلة 

المـوصـلة للحـرام وهـذا السـبب فـي تحـذيـر الـعلماء والـباحـثين مـنها ورفـضها لأنـها الـطريـق 

إلـى غـايـة مـرذولـة أشـدّ خـطورة، وأعـظم ذنـبًا، فـالـذريـعة إلـى الـذنـب حـبل مـوصـولٌ 

بالذنب.  

فـما هـي الـذرائـع إلـى الـربـا ؟ وكـيف لـنا أن نـتجنّبها؟ هـذا مـا سـيقدّمـه الـباحـث فـي 

الفصل الثاني من كتابه.  
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العودة للفهرس الذرائع الربوية وتطبيقاتها الفقهية

المبحث الأول: التعريف بالذرائع 

المطلب الأول: تعريف الذرائع وبيان حكمها 

أولاً: الذريعة لغة:  

جـمعها ذرائـع والـذريـعة الـناقـة الـتي يسـتتر بـها الـرامـي ثـم يـرمـي الـصيد قـال الـزبـيدي: 

عـن ابـن الأعـرابـي الـذرع: الـناقـة الـتي يسـتتر بـها رامـي الـصيد، وذلـك أن يمشـي بـجنبها 

فـيرمـيها إذا أمـكنه، وتـلك الـناقـة تسـيّب أولاً مـع الـوحـش حـتى تـألـفها، كـالـذريـعة، 

والجـمع ذرع، بـضمتين. قـال ابـن الأعـرابـي: سـمي هـذا الـبعير الـدريـئة والـذريـعة، ثـم 

جعلت الذريعة مثلاً لكل شيء أدنى من شيء، وقرب منه، وأنشد:  

كما تقرب للوحشية الذرع  ۱وللمنية أسباب تقربها 

والـذريـعة الـتدلـيس، والـوسـيلة إلـى الشـيء قـال فـي تـاج الـعروس: الـذريـعة المـدلـسة ومـنه 

حــديــث ســعيد بــن المســيب: رحــم الله عــمر، لــو لــم يــنه عــن المــتعة لاتخــذهــا الــناس 

. الـذريـعة، كـسفينة: الـوسـيلة والسـبب إلـى شـيء وأصـله مـن  ۲دُوْلَسِـيًّا أي ذريـعة لـلزنـا

ذلـك الجـمل يـقال: فـلان ذريـعتي إلـيك، أي سـببي ووصـلتي الـذي أتسـبب بـه إلـيك. 

هــذه بــعض مــعانــي الــذريــعة فــي الــلسان الــعربــي وكــلها تــدور حــول الــتحايــل وإخــفاء 

  . ۳الحقيقة والتستر منها وعدم اظهارها

١ مجمل اللغة لابن فارس المؤلف: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين 
(المتوفى: ٣٩٥ه) 

٢ تاج العروس من جواهر القاموس لمحمّد بن محمّد بن عبد الرزاّق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب 
بمرتضى، الزَّبيدي (المتوفى: ١٢٠٥ه) دار الهداية ١٠/٨٥ و٢١/١٢ ولسان العرب ٦/٨٦

٣ لسان العرب لمحمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى 
الأفريقي (المتوفى: ٧١١ه) دار صادر - بيروت ط الثالثة - ١٤١٤. ٨/٩٦.
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ثانيًا: الذريعة اصطلاحًا:  

قـال الـقرافـي: الـذريـعة بـالـذال المعجـمة الـوسـيلة إلـى الشـيء وأصـلها عـند الـعرب مـا 

تـألـفه الـناقـة الـشاردة مـن الحـيوان لـتضبط بـه، ثـم نـقلت إلـى الـبيع الجـائـز صـورة المـتحيل 

بـه عـلى مـا لا يـجوز وهـو السـلف الجـار نـفعًا، وكـذا غـير الـبيع عـلى وجـه الـتحيّل بـه 

عـلى مـا لا يـجوز مـن كـل شـيء كـان وسـيلة لشـيء مـا عـدا المـعنى الحـقيقي كـأن يـكرم 

بـائـع مـن أريـد الشـراء مـنه لأجـل أن يـغره بـالـبيع لـه بـثمن مـرتـفع أو نـحو ذلـك عـلى 

طـريـق الاسـتعارة الـتصريـحية بتشـبيه كـل شـيء كـان وسـيلة لشـيء غـير المـعنى الحـقيقي 

  . ۱بالمعنى الحقيقي بجامع مطلق التوسل في كل، ثم صارت حقيقة عرفية

قــال ابــن رشــد فــي المــقدمــات: أصــل مــا بــني عــليه هــذا الــكتاب الحــكم بــالــذرائــع، 

ومـذهـب مـالـك - رحـمه الله - الـقضاء بـها والمـنع مـنها، وهـي الأشـياء الـتي ظـاهـرهـا 

الإبــاحــة ويــتوصــل بــها إلــى فــعل المحــظور، ومــن ذلــك الــبيوع الــتي ظــاهــرهــا الــصحة 

 . ۲ويتوصل بها إلى استباحة الربا

وقـال وهـبة الـزحـيلي: سـدّ الـذرائـع أصـل مـن أصـول الشـريـعة الإسـلامـية، وحـقيقته: 

  . ۳منع المباحات التي يتوصل بها إلى مفاسد أو محظورات

هـذه الـتعاريـف كـلها تـدور حـول الـتوصـل بـبيع ظـاهـره الجـواز الـى الـربـا المحـرم ومـنه يـعلم 

وجه استعمالها اللغوي. 

١ أنوار البروق في أنواء الفرو لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي 
الشهير بالقراف (المتوفى: ٦٨٤ه الناشر: عالم الكتب ٣ / ٢٧٤

٢ المقدمات الممهدات لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: ٥٢٠ه) تحقيق: 
الدكتور محمد حجي دار الغرب الإسلامي، بيروت - لبنان ط الأولى، ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨. ٢/٣٩

٣ الفقه الاسلامي وادلته وهبة الزحيلي ٧/٥٢٥٩
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والمـالـكية يـفرقـون فـي الـذرائـع بـين نـوعـين مـن الـبيوع: الـنوع الأول بـيوع الآجـال والـنوع 

الــثانــي بــيع الــعِينة. وقــد تــطرق الشــيخ خــليل فــي مــختصره لــلنوعــين مــعًا. وســنذكــر 

تعريف كل منهما في بابه حسبما أورده الشيخ خليل رحمه الله. 

ثالثًا: حكم الذرائع وآراء العلماء فيها ودليل اعتبارها: 

۱ - حكمها وآراء العلماء فيها: 

قـال الـقرافـي: اعـلم أن الـذريـعة هـي الـوسـيلة للشـيء وهـي ثـلاثـة أقـسام مـنها مـا أجـمع 

الـناس عـلى سـدّه ومـنها مـا أجـمعوا عـلى عـدم سـده ومـنها مـا اخـتلفوا فـيه، فـالمجـمع عـلى 

عـدم سـده كـالمـنع مـن زراعـة الـعنب خشـية الخـمر والـتجاور فـي الـبيوت خشـية الـزنـا فـلم 

يمـنع شـيء مـن ذلـك، ولـو كـان وسـيلة للمحـرم، ومـا أجـمع عـلى سـده كـالمـنع مـن سـب 

الأصـنام عـند مـن يـعلم أنـه يسـب الله تـعالـى حـينئذٍ، وكـحفر الآبـار فـي طـرق المسـلمين 

إذا عـلم وقـوعـهم فـيها أو ظُـن وإلـقاء الـسم فـي أطـعمتهم إذا عـلم أو ظـن أنـهم يـأكـلونـها 

فيهـلكون والمخـتلف فـيه كـالـنظر إلـى المـرأة؛ لأنـه ذريـعة لـلزنـا، وكـذلـك الحـديـث مـعها 

ومـــنها بـــيوع الآجـــال عـــند مـــالـــك - رحـــمه الله - ويـــحكى عـــن المـــذهـــب المـــالـــكي 

  . ۱اختصاصه بسد الذرائع، وليس كذلك، بل منها ما أجمع عليه كما تقدم

مـن خـلال هـذا الـنص يـتضح لـنا أن الـذرائـع أنـواع ثـلاثـة يـهمنا مـنها فـي هـذا الـبحث 

الـنوع الـثالـث وهـو المخـتلف فـيه بـين الـعلماء أي الـذي يـتعلق بـبيوع الآجـال وقـد ذهـب 

جـمهور الـعلماء الـى الـقول بحـرمـته لأنـه يـؤدي الـى محـرم ومـا أدى إلـى محـرم فـهو حـرام 

كـما أن مـا يـؤدي الـى الـواجـب واجـب لـكن الـشافـعية والـظاهـريـة قـالـوا بـإبـاحـته… قـال 

١ الفروق ٣/ ٢٦٦.
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ابـن رشـد: والـصحيح مـا ذهـب إلـيه مـالـك - رحـمه الله تـعالـى - ومـن قـال بـقولـه، لأن 

، وأمـا الـشافـعي: فهـذا عـنده كـله جـائـز لأنـه  ۱مـا جـر إلـى الحـرام وتـطرق بـه إلـيه حـرام مـثله

شـراء مسـتأنـف، ولا فـرق عـنده بـين هـذه المـسألـة وبـين أن تـكون لـرجـل عـلى رجـل مـائـة 

ديــنار مــؤجــلة، فيشــتري مــنه غــلامًــا بــالــتسعين ديــنارًا الــتي عــليه ويتعجــل لــه عشــرة 

  . ۲دنانير، وذلك جائز بإجماع. قال: وحمل الناس على التهم لا يجوز

ودلـيل الجـمهور فـي هـذه المـسألـة حـديـث عـائـشة الآتـي ذكـره، وأمـا الـشافـعية فـإنـه لـم 

يــثبت عــندهــم حــديــث عــائــشة وقــد خــالــفها زيــد وإذا اخــتلف الــصحابــة فــمذهــب 

الشافعية القياس. 

المطلب الثاني: الأدلة على اعتبار الذرائع 

 مــن الــقرآن: ورد فــي الــقرآن الــكريم عــدة آيــات تشــير إلــى اعــتبار أصــل ســد الــذرائــع 

وعليها اعتمد الأصوليون القائلون بسد الذرائع وهي كثيرة منها:  

ا بِغَيرِْ عِـلْمٍ  َ عَـدْوَۢ ِ فَ�سَُـبّوُا۟ ٱاللهَّ ينَ يَـدْعُـونَ مِـن دوُنِ ٱاللهَّ ِ قـال الله عـز وجـل: وَلاَ �سَُـبّوُا۟ ٱّ�َ

(الأنــعام: ۱۰۸)، فنهــى تــبارك وتــعالــى عــن ســب آلــهة الــكفار؛ لــئلا يــكون ذلــك 

عِـناَ  ُـوا۟ رَٰ ينَ ءاَمَـنوُا۟ لاَ تَـقوُل ِ ـا ٱّ�َ َ أَّۤ�ُ ذريـعة وتـطرقًـا إلـى سـبِّ الله تـعالـى، وقـال تـعالـى: يَٰ

ـعُوا۟ (الـبقرة: ۱۰٤)، فنهـى عـز وجـل عـباده المـؤمـنين أن يـقولـوا  ُـوا۟ ٱنـظرُْنَـا وَٱْ�َ وَقـُول
لــلنبي - صــلى الله عــليه وســلم - : راعــنا، وهــي كــلمة صــحيحة مــعروفــة فــي لــغة 

١ المقدمات ٢/٣٩
٢ بداية المجتهد ٢/١٩٢.
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الـعرب، مـعناهـا أرعـني سـمعك وفـرِّغـه لـي لـتعي قـولـي وتـفهم عـني؛ لأنـها كـلمة سـب 

عـند الـيهود، فـكانـت تسـب بـها الـنبي - صـلى الله عـليه وسـلم - فـي أنـفسها، فـلما 

ســمعوهــا مــن أصــحاب الــنبي - صــلى الله عــليه وســلم - فــرحــوا بــها، واغــتنموا أن 

يـعلنوا بـها لـلنبي - صـلى الله عـليه وسـلم - ويظهـروا سـبه، فـلا يـلحقهم فـي إظـهاره 

شــيء. فــأطــلع الله نــبيه والمــؤمــنين عــلى ذلــك، ونهــى عــن الــكلمة، لــئلا يــكون ذلــك 

ذريـعة لـليهود إلـى سـب الـنبي - صـلى الله عـليه وسـلم. وقـال الله تـبارك وتـعالـى: وَلَـقَدْ 

ٔـينَِ (الــبقرة:  سِ ــبْتِ فـَـقلُْناَ لَُ�ْ كـُـونـُـوا۟ قِــرَدَةً خَٰ ينَ ٱعْــتَدَوْا۟ مِــنُ�مْ فىِ ٱلسَّ ِ ُ ٱّ�َ عَلِمُْ�
ـبْتِ إِذْ  ٔـلَُْ�ْ عَـنِ ٱلـْقَرْيَـةِ ٱلـَّتِى كَـانَـتْ حَـاضِـرَةَ ٱلبَْحْـرِ إِذْ يَـعْدُونَ فىِ ٱلسَّ ٦٥)، وقـال: وَسْ

ُـوا۟  لِـكَ نَـبْلوwُُ بِـمَا كَـان عًـا وَيَـوْمَ لاَ  سَْـبِتوُنَ ۙ لاَ تَأتِْـِ\مْ ۚ كَـذَٰ مْ شُـرَّ تَأتِْـِ\مْ حِـيتَاُ�ُـمْ يَـوْمَ سَـبِْ¢ِ
يَـفْسُقوُنَ (الأعــراف: ۱٦۳) وجــه الــدلــيل مــن هــذه الآيــات عــلى وجــوب المــنع مــن 
الـذرائـع: أن الله حـرم عـلى الـيهود الاصـطياد يـوم السـبت ابـتلاء لـهم، وذلـك أن الـيهود 

قـالـوا لمـوسـى حـين أمـرهـم بـالجـمعة وأخـبرهـم بـفضلها: كـيف تـأمـر بـالجـمعة وتـفضلها 

عـلى سـائـر الأيـام والسـبت أفـضل الأيـام كـلها، لأن الله تـعالـى خـلق الـسماوات والأرض 

والأوقـات فـي سـتة أيـام، وسـبت لـه كـل شـيء مـطيعًا يـوم السـبت، فـقال الله عـز وجـل 

لمـوسـى: دعـهم ومـا اخـتاروه، ولا يـصيدون فـيه سـمكًا ولا غـيره ولا يـعملون فـيه شـيئًا، 

فـكانـت الحـيتان تـأتـيهم يـوم السـبت شـارعـة ظـاهـرة كـما قـال الله تـعالـى، وتـغيب عـنهم 

سـائـر الأيـام فـلا يـصلون إلـيها إلا بـالاصـطياد والـعناء، فـكانـوا يسـدون عـليها المـسالـك 

يـوم السـبت ويـأخـذونـها فـي سـائـر الأيـام، ويـقولـون: لا نـفعل الاصـطياد الـذي نهـينا عـنه 
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فـي يـوم السـبت، وإنمـا نـفعله فـي غـيره، فـعاقـبهم الله عـلى فـعلهم ذلـك، لأنـه ذريـعة 

لـلاصـطياد الـذي نـهوا عـنه وإن لـم يـكن اصـطيادًا عـلى الحـقيقة - بـأن مـسخهم قـردة 

وخـنازيـر - كـما أخـبر تـعالـى فـي كـتابـه، وقـال رسـول صـلى الله عـليه وسـلم: (لـعن الله 

  . ۱اليهود؛ حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها)

مـن الـسنة: وكـذلـك الأمـر بـالنسـبة لـلسنة الـنبويـة وردت عـدة أحـاديـث تشهـد لأصـل 

سد الذرائع منها: 

جــعل - صــلى الله عــليه وســلم - شــراء الــصدقــة بــالــثمن كــالــعودة فــيها بــغير ثــمن، 

«فـقال لـعمر بـن الخـطاب فـي الـفرس الـذي حـمل عـليه فـي سـبيل الله فـأراد شـراءه لمـا 

أضـاعـه صـاحـبه وأراد بـيعه: (لا تـبتعه ولا تـعد فـي صـدقـتك، فـإن الـعائـد فـي صـدقـته 

. «وقـال - صـلى الله عـليه وسـلم - فـي ابـن ولـيدة زمـعة  ۲كـالـكلب يـعود فـي قـيئه)

لــعبد بــن زمــعة: (هــو لــك يــا عــبد بــن زمــعة فــألحــقه بــأبــيه زمــعة)، وقــال: (الــولــد 

۳لـلفراش ولـلعاهـر الحجـر). وقـال لأخـته سـودة بـنت زمـعة زوجـته: (احـتجبي مـنه) 

لمـا رأى مـن شـبهه بـعتبة بـن أبـي وقـاص. ومـنها: قـول الـنبي - صـلى الله عـليه وسـلم: 

، وقـولـه: (الحـلال بـين والحـرام بـين، وبـينهما  ٤(دع مـا يـريـبك إلـى مـا لا يـريـبك)

أمــور مشــتبهات، فــمن اتــقى الشــبهات اســتبرأ لــديــنه، ومــن وقــع فــي الشــبهات، 

١ مسند الامام أحمد بن حنبل. أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني 
(المتوفى: ٢٤١ه) المحقق: أحمد محمد شاكر دار الحديث - القاهرة الطبعة: الأولى، ١٤١٦ هـ - 

١٩٩٥. ٣/٢٢ رقم ٢٢٢١
٢ الموطأ ١/٢٨٢ رقم ٤٩ وصحيح البخاري ٣/ ١٦٤ رقم ٢٦٢٣ صحيح مسلم ٣/١٢٣٩ رقم ١٦٢٠

٣ الموطأ ٢/٧٣٩ رقم ٢٠
٤ مسند الامام أحمد ٢٠/٢٣ رقم ١٢٥٥٠
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كـان كـالـواقـع حـول الحـمى يـوشـك أن يـقع فـيه، وقـال: ألا لـكل مـلك حـمى، وإن 

، والـربـا أحـق مـا  ۱حـمى الله مـحارمـه، ومـن حـام حـول الحـمى يـوشـك أن يـقع فـيه)

حـميت مـراتـعه ومـنع مـنها، لـئلا يسـتباح الـربـا بـالـذرائـع؛ وقـد قـال عـمر بـن الخـطاب - 

رضـي الله عـنه - : كـان مـن آخـر مـا أنـزل الله عـلى رسـولـه آيـة الـربـا، فـتوفـي رسـول الله - 

صـلى الله عـليه وسـلم - ولـم يفسـرهـا، فـدعـوا الـربـية والـريـبة. وأيـضا فـإن مـراعـاة الـتهمة 

أصــل يــبني الشــرع عــليه، قــال رســول الله - صــلى الله عــليه وســلم: (لا تجــوز شــهادة 

…، ولــم يجــزْ أهــل الــعلم شــهادة الأب لابــنه، ولا شــهادة الابــن  ۲خــصم ولا ظــنِّين)

لأبـيه، مـن طـريـق الـتهمة، ومـنه مـنعوا الـقاتـل عـمدًا المـيراث، وورثـوا المـبتوتـة فـي المـرض، 

  . ۳ومثل هذا كثير

وهـذه الأدلـة كـلها تشهـد عـلى اعـتبار الشـرع سـد الـذرائـع وليسـت صـالحـة لـلاسـتشهاد 

عـلى مـنع الـذرائـع الـربـويـة الـتي هـي مـوضـوع بـحثنا وهـذا مـا أكـده صـاحـب الـفروق 

حـيث قـال:… وحـينئذ يظهـر عـدم فـائـدة اسـتدلال الأصـحاب عـلى الـشافـعية فـي سـد 

ا بِغَيرِْ  َ عَـدْوَۢ ِ فَ�سَُـبّوُا۟ ٱاللهَّ ينَ يَـدْعُـونَ مِـن دوُنِ ٱاللهَّ ِ الـذرائـع بـقولـه تـعالـى: وَلاَ �سَُـبّوُا۟ ٱّ�َ

ينَ ٱعْــتَدَوْا۟ مِــنُ�مْ فىِ  ِ ُ ٱّ�َ عِــلْمٍ (الأنــعام: ۱۰۸)، وبــقولــه تــعالــى: وَلـَـقَدْ عَلِمُْ�
ٔـينَِ (الــبقرة: ٦٥)؛ فــذمّــهم لــكونــهم تــذرعــوا  سِ ـبْتِ فـَقلُْناَ لَُ�ْ كـُونـُوا۟ قِـرَدَةً خَٰ ٱلسَّ
لـلصيد يـوم السـبت المحـرم عـليهم بـحبس الـصيد يـوم الجـمعة وبـقولـه - عـليه السـلام - 

١ الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار. أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن 
عثمان ٤/٤٤٨ رقم ٢٢٠٠٣

٢ السنن الكبرى للبيهقي ١٠/٣٣٩ رقم ٢٠٨٦٠
٣ المقدمات الممهدات بتصرف ٢/ ٣٩ - ٤٠ - ٤١
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(لـعن الله الـيهود حـرمـت عـليهم الـشحوم فـباعـوهـا وأكـلوا أثـمانـها)، وبـإجـماع 

الأمـة عـلى جـواز الـبيع والسـلف مـفترقـين وتحـريمـهما مـجتمعين لـذريـعة الـربـا، ولـقولـه - 

عــليه الســلام -: (لا يــقبل الله شــهادة خــصم ولا ظــنّين) خشــية الــشهادة بــالــباطــل 

ومـنع شـهادة الآبـاء لـلأبـناء والـعكس، فهـذه وجـوه كـثيرة يسـتدلـون بـها وهـي لا تـفيد 

فـإنـها تـدل عـلى اعـتبار الشـرع سـد الـذرائـع فـي الجـملة، وهـذا مجـمع عـليه وإنمـا الـنزاع 

فـي الـذرائـع خـاصـة وهـي بـيوع الآجـال ونـحوهـا فـينبغي أن تـذكـر أدلـة خـاصـة لمحـل الـنزاع 

وإلا فهــذه لا تــفيد وإن قــصدوا الــقياس عــلى هــذه الــذرائــع المجــمع عــليها فــينبغي أن 

يـكون حـجتهم الـقياس خـاصـة ويـتعين حـينئذٍ عـليهم إبـداء الجـامـع… بـل يـتعين أن 

 … ۱يــذكــروا نــصوصـًـا أخــرى خــاصــة بــذرائــع بــيوع الآجــال خــاصــة ويــقتصرون عــليها

والأدلــة الــتي نــبه الــقرافــي عــلى ضــرورة الإدلاء بــها هــي الــتي ســنذكــرهــا فــي مــعرض 

الـتأصـيل لـلمسائـل الـتي أوردهـا خـليل رحـمه الله فـي مـختصره دفـعًا لـلتكرار والإطـالـة 

هذه هي أدلتها نقلاً وأما عقلاً فهي:  

 مــن الــعقل: واســتدلــوا مــن جــهة المــعقول بــالــقياس عــلى الــذرائــع المجــمع عــلى مــنعها 

۲بجامع أن الأغراض الفاسدة في كل منها هي الباعثة على عقدها، لأنه المحصل لها.  

وبــعد هــذه الــنظرة المــوجــزة عــلى الــذرائــع والــتأصــيل لــها وبــيان آراء الــفقهاء فــيها 

سنخصص المبحث الآتي للتطبيقات.  

١ الفروق ٣/٢٦٦.
٢ الفقه الاسلامي وأدلته ٥/٣٤٥٧
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 المبحث الثاني: التطبيقات الفقهية من مختصر خليل

تــقدم أن المــالــكية يــعتبرون الــذرائــع فــي نــوعــين مــن الــبيوع هــما: بــيوع الآجــال وبــيع 

الــعينة، وعــلى هــذا الــتفصيل مشــى الشــيخ خــليل فــي مــختصره حــيث عــقد بــيوع 

الذرائع في بابين وسنتكلم على ما أورده من المسائل فيها في المطلبين التاليين: 

المطلب الأول: بيوع الآجال 

أولاً - تعريفها:  

ابـن الحـاجـب: بـيوع الآجـال لـقب لمـا يفسـد بـعض صـوره مـنها، لـتطرق الـتهمة، بـأنـهما 

. ابـن عـرفـة: بـيوع  ۱قـصدا إلـى ظـاهـر جـائـز لـيتوصـلا بـه إلـى بـاطـل ممـنوع حـسما لـلذريـعة

الآجـال يـطلق مـضافـًا ولـقب الأول مـا أجـل ثـمنه الـعين، ومـا أجّـل ثـمنه غـير مـا سـلم… 

والـثانـي الـلقبي لـقب لمـتكرر بـيع عـاقـدي الأول ولـو بـغير عـين قـبل اقـتضائـه. أشـار فـي 

هـذا الـتعريـف إلـى أن بـيوع الآجـال لـه مـفهومـان: مـفهوم إضـافـي وهـو أن يـكون الـبيع 

أضـيف إلـى أجـل وضـد ذلـك بـيع الـنقد، ولـه مـفهوم سـمي فـيه بـالمـضاف والمـضاف إلـيه 

  . ۲وصار لقبًا على معنى

وقـد انـتقد بـعضهم هـذا الـتعريـف مـن حـيث أنـه غـير جـامـع وغـير مـانـع لـكن أجـيب عـن 

تلك الانتقادات ورُدَّت فالتعريف سليم وقرّب لنا بيوع الآجال ووضّحها.  

١ جامع الأمهات لعثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس، أبو عمرو جمال الدين ابن الحاجب 
الكردي المالكي (المتوفى: ٦٤٦ه) أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري الناشر: اليمامة للطباعة 

والنشر والتوزيع الطبعة: الثانية، ١٤٢١ه - ٢٠٠٠م ١/٣٥٢
٢ شرح حدود ابن عرفة ل محمد بن قاسم الأنصاري، أبو عبد الله، الرصاع التونسي المالكي 

توفي ٨٩٤ ص ٢٥٩
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وهـذا الـتعريـف الـثانـي هـو الـذي يـعنينا هـنا وبمـثل هـذا الـتعريـف شـرح الـعلماء بـيوع 

الآجـال بـعبارات مـتقاربـة مـصحوبـة بـأمـثلة تـوضـيحية، قـال ابـن جـزي: وهـي أن يشـتري 

، وعـرّف: بـيع المشـتري مـا  ۱سـلعة ثـم يـبيعها مـن بـائـعها ويـتصور فـي ذلـك صـور كـثيرة

  . ۲اشتراه لبائعه أو لوكيله لأجل

ثانيًا - دليل منع بعض صور بيوع الآجال:  

مـا فـي المـوطـأ أن أم ولـد زيـد بـن أرقـم قـالـت لـعائـشة - رضـي الله عـنها - يـا أم المـؤمـنين 

إنـي بـعت مـن زيـد بـن أرقـم عـبدًا بـثمانمـائـة درهـم إلـى الـعطاء واشـتريـته بسـتمائـة نـقدًا 

فـقالـت عـائـشة - رضـي الله عـنها - بـئس مـا شـريـت وبـئس مـا اشـتريـت أخـبري زيـد بـن 

أرقــم أنــه أبــطل جــهاده مــع رســول الله - صــلى الله عــليه وســلم - إلا أن يــتوب قــالــت 

أرأيـتني إن أخـذتـه بـرأس مـالـي فـقالـت عـائـشة - رضـي الله عـنها: فـَمَن جَـآءهَۥُ مَـوْعِـظةٌَ 

؛ فهـذه هـي صـورة  ِ (الـبقرة: ۲۷٥) ـهِۦ فٱَنـَ¢َىٰ فََ¥ۥُ مَـا سَـلَفَ وَأمَْـرُهۥُۤ إqَِ ٱاللهَّ بِّ ـن رَّ ۳مِّ

الـنزاع، وهـذا الـتغليظ الـعظيم لا تـقولـه رضـي الله عـنها إلا عـن تـوقـيف فـتكون هـذه 

 . ٤الذرائع واجبة السد وهو المقصود

ويستدل على حرمته أيضا بسد الذريعة وهن من أصول المذهب المالكي.  

 . ٥وسد أبواب ذرائع الفساد فمالك له على هذه اعتماد

١ القوانين الفقهية لابن جزي ٢٣٣
٢ الفقه المالكي وأدلته للحبيب بن طاهر ٥ /١٦٠.

٣ شرح الزرقاني على الموطأ ٣/٣٨٣
٤ الفروق ٣/٢٦٧ الفقه المالكي وأدلته ٥/١٦١ شرح الزرقاني على الموطأ ٣/ ٣٨٣ مكتبة الثقافة 

الدينية - القاهرة ط ١ سنة ٢٠٠٣
٥ نظم أصول مالك لابن أبي كف البيت رقم ١٧
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العودة للفهرس الذرائع الربوية وتطبيقاتها الفقهية

وقال ميارة في التكميل:  

جل بيوع أجل وفرعوا   ۱لتهمة القصد لها قد منعوا 

ثالثًا - مسائل هذه البيوع:  

صـور هـذه الـبيوع كـثيرة جـدًا ونـص الـقرافـي فـي الـفروق إلـى أن هـنالـك مـن أوصـلها 

لألـف مـسألـة، حـيث قـال: وهـذه الـبيوع يـقال إنـها تـصل إلـى ألـف مـسألـة اخـتص بـها 

  . ۲مالك وخالفه فيها الشافعي

فــالمــسائــل كــثيرة ومــتعددة وســنحاول أن نســتخرج المــسائــل الــتي ضــمنها خــليل فــي 

مختصره ووضحها شراحه، وهذه المسائل كما هو معلوم منها الممنوع ومنها الجائز.  

تنبيه: والمسائل المحرمة من بيوع الآجال - كما في المختصر - معللة بالعلل التالية:  

۱- سلف جر نفعًا. 

۲- شرط بيع وسلفٍ. 

۳- صرف مؤخرٌ.  

٤- صرف ما في الذمة في مؤخر. 

٥- فسخ الدين في الدين. 

٦- ابتداء الدين بالدين. 

۷- بيع الدين بالدين. 

۸- بدل مؤخر. 

١ الروض المبهج بشرح بستان فكر المبهج في تكميل المنهج ميارة الفاسي. دار الكتب العلمية ط 
٢٠١٠ ص ١٩٠
٢ الفروق ٢/٣٢
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العودة للفهرس الذرائع الربوية وتطبيقاتها الفقهية

۹- ضع وتعجل.  

  . ۱۰۱- ضمان المراد به الحفظ، بجعل

 قال الناظم:  

كذاك إن نفع يجره السلف   ويكثر القصد لبيع وسلف 

ثم المبادلة أيضا بلا امترا  ۲والدين بالدين وصرف أخرا 

هـذه هـي عـلل المـنع فـي هـذه الـبيوع، ومـعظمها يـرجـع إلـى أصـل مـن أصـول الـربـا وقـاعـدة 

مـن قـواعـدهـا والـبعض الآخـر حـرم بـدلـيل خـاص فـي الشـريـعة كـبيع الـكالـئ بـالـكالـئ فـقد 

ورد النهـي عـنه قـال خـليل: "وكـكالـئ بمـثله فـسخ مـا فـي الـذمـة فـي مـؤخـر… وبـيعه 

  ." ۳بدين وتأخير رأس مال السلم

وأمـا سـلف جـر نـفعًا وضـمان بـجعل فـأصـلهما أن يـكونـا لـوجـه الله فـإذا دخـلتهما المـنفعة 

بطل هذا الأصل.  

وقد جمع أحد العلماء الأمور التي لا تكون إلا لله فقال: 

القرض والضمان رفق الجاه   ثلاثة تمنع لغير وجه الله 

وقال ابن عاشر: 

يمنع ان ترى لغير وجه الله   ٤القرض والضمان رفق الجاه 

وأمـا شـرط بـيع وسـلف فـهو مـن الـعقود المـمنوع اجـتماعـها بـالـبيع وقـد جـمعها بـعضهم 

في بيتين فقال: 

١ الفقه المالكي وأدلته ٥/ ١٦٢ حاشية الدسوقي ٣/١١٧
٢ الفقه المالكي وأدلته ٥/ ١٦٢ حاشية الدسوقي ٣/١١٧

٣ مختصر خليل ١٤٩
٤ ذكر هذا البيت صاحب الروض المبهجة ص ١٨٧
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العودة للفهرس الذرائع الربوية وتطبيقاتها الفقهية

لكون معانيها معًا تتفرق  عقود منعنا اثنين منها بعقدة 

شركة قراض قرض بيع محقق  فجعل وصرف ومساقاة 

وأمـا ضـع وتعجـل والـصرف المـؤخـر فـقد تـقدم الحـديـث عـنهما فـي أصـول الـربـا قـال 

صاحب التحفة:  

فقط ومعه المثل بثان يشترط   ۱والشرط في الصرف تناجز 

رابعًا - شروط بيوع الآجال المتطرق إليها التهمة خمسة وهي: 

۱- أن تـكون الـبيعة الأولـى لأجـل فـلو كـانـت نـقدًا كـانـت الـثانـية نـقدًا أو لأجـل فليسـتا 

من هذا الباب.  

۲- وأن يكون المشترى ثانيًا هو المبيع أولاً.  

۳- وأن يكون البائع ثانيًا هو المشتري أولاً أو من تنزل منزلته. 

٤- وأن يــكون الــبائــع أولاً هــو المشــتري ثــانــيًا أو مــن تــنزل مــنزلــته والمــنزل مــنزلــة كــل 

واحد وكيله سواء علم الوكيل ببيع الآخر أو شرائه أو جهله.  

  . ٥۲- وأن يكون صنف ثمن الشراء الثاني من صنف ثمنه الأول الذي باع به أولا

المطلب الثاني: التطبيقات 

قــال الشــيخ خــليل رحــمه الله: "ومــنعًا لــلتهمة مــا كــثر قــصده كــبيع وســلف و ســلف 

، بـدأ المـصنف - رحـمه الله -  ۳بمـنفعة لا مـا قـل كـضمان بـجعل وأسـلفني وأسـلفك"

بـذكـر مـوجـب فـساد هـذه الـبيوع بـطريـق إجـمالـي فـقال ومـنع لـلتهمة مـا كـثر قـصده أي 

١ إحكام الاحكام بشرح تحفة الحكام ١١٨
٢ حاشية الدسوقي ٣ /٧٧ والخرشي ٥/٩٦ 

٣ مختصر خليل ص ١٥٠
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العودة للفهرس الذرائع الربوية وتطبيقاتها الفقهية

ومـنع كـل بـيع جـائـز فـي الـظاهـر يـؤدي إلـى ممـنوع فـي الـباطـن لـلتهمة أن يـكون المـتبايـعان 

 . ۱قصدًا بالجائز في الظاهر التوصل إلى الممنوع في الباطن

 ثـم أتـبعه بـبيان قـاعـدتـين أسـاسـيتين عـليهما يـدور المـنع والجـواز فـي هـذا الـباب بـقولـه: 

(مـا كـثر قـصده) يـشمل جـميع مـسائـل الـباب المـمنوعـة وقـولـه: (لا مـا قـل) يـشمل 

 . ۲جميع المسائل الجائزة

ومثّل لكل قاعدة بمثالين:  

 ۱- مـثل لمـا يـكثر قـصده بـين الـناس بمـا يـؤدي إلـى الـبيع والسـلف أو السـلف بمـنفعة 

وكـلا الـعقديـن ممـنوع فـكذلـك مـا آل إلـيهما يمـنع. مـثل الـدسـوقـي لـلأول: كـأن يـبيع 

سـلعتين بـديـناريـن / دولاريـن مـثلاً لشهـر ثـم يشـتري إحـداهـما بـديـنار /دولار نـقدًا، 

فـآل أمـر الـبائـع إلـى أنـه أخـرج مـن يـده سـلعة وديـنارا - دولارا - نـقدا أخـذ عـنهما عـند 

الأجــل ديــناريــن / دولاريــن: أحــدهــما عــن الســلعة وهــو بــيع والآخــر عــن الــديــنار / 

الدولار وهو سلف. 

ومثّل للثاني: 

 بـيع سـلعة بعشـرة لشهـر ويشـتريـها بخـمسة نـقدًا فـآل أمـره لـدفـع خـمسة نـقدًا يـأخـذ 

عـنها بـعد الأجـل عشـرة، فـيمنع لـلتهمة وإذا لـم يـقصد الـفعل الـتحايـل لأكـل الـربـا فـلا 

۳إثم عليه فيما بينه وبين الله لكن يتهم بحسب الظاهر أنه قد التوصل للحرام.  

۲- ومثل لما يقل قصده بما يؤدي لضمان بجعل وأسلفني وأسلفك.  

١ مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ٤/٣٩٠
٢ حاشية الدسوقي على الدردير ٣/٧٧

٣ الفقه المالكي وأدلته ٥/١٦٢
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مـثال الأول: بـيع ثـوبـين بـديـناريـن / دولاريـن لشهـر ثـم يشـتري مـنه عـند الأجـل أو 

دونه أحدهما /.  

ومـثال الـثانـي: أن يـبيعه ثـوبًـا بـديـناريـن / دولاريـن إلـى شهـر ثـم يشـتريـه مـنه بـديـنار / 

دولار نـقداً وديـنار / دولار إلـى شهـريـن فـآل أمـره أنـه دفـع الآن ديـنارًا / دولارا سـلفًا 

ويـأخـذ عـند رأس الشهـر ديـناريـن / دولاريـن أحـدهـما عـن ديـناره /دولاره والـثانـي 

سـلف مـنه يـدفـع لـه مـقابـله عـند رأس الشهـر الـثانـي، فـالـتهمة فـي المـسألـتين ضـعيفة 

لذلك جازت تلك العقود. 

وبعد هذه المقدمة نحلل المسائل التي ذكرها الشيخ خليل في مختصره: 

ضــابــط هــذه المــسائــل: أنــه إن تــساوى الأجــلان أو الــثمنان فــالجــواز، وإن اخــتلف 

الأجـلان أو الـثمنان فـانـظر إلـى الـيد الـسابـقة بـالـعطاء، فـإن دفـعت قـليلاً عـاد إلـيها كـثيرٌ 

. وأصـل هـذا الـباب اعـتبار مـا خـرج مـن الـيد ومـا عـاد إلـيها، فـإن  ۱فـالمـنع وإلا فـالجـواز

جــاز الــتعامــل عــليه مــضى وإلا بــطل، وبــعبارة أوضــح: إذا اتــفقت الآجــال فــلا تــبالــي 

بـالأثـمان وإذا اتـفقت الأثـمان فـلا تـبالـي بـالآجـال، وإذا اخـتلفت الأثـمان فـانـظر إلـى 

 . ۲اليد السابقة بالإعطاء فإن رجع إليها أقل جاز وإن رجع إليها أكثر امتنع

وقال الناظم:  

فاحفظ أخي ضابطها وفضل   قاعدة لدى بيوع الأجل 

فجوزن مطلقا على نسق   إن أجل أو ثمن قد اتفق 

ففيه تفصيل لقول علما   وإن يك اختلاف كل منهما 

١ حاشية الدسوقي على الدردير ٣/٧٨
٢ الزرقاني ٥ /١٧٨. ومنح الجليل ٥/ ٨٤ وا لروض المبهج ص ١٩٢
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اعتبر المدفوع أولا وما رجع، ثَمَّ تفصيل لقول علما  

ثم ألغ ما بينهما   اعتبر المدفوع أولا وما رجع 

إن يكن أكثر فالمنع أبدا   ۱فإن يكن أقل جوز أبدا 

وقد ذكر المصنف في هذا الباب عدة مسائل وهي كالتالي: 

المـسألـة الأولـى: قـال الشـيخ خـليل: "فـمن بـاع لأجـل ثـم اشـتراه بـجنس ثـمنه، مـن 

عـين، وطـعام، وعـرض فـإمـا نـقدًا أو لـلأجـل أو أقـل أو أكـثر بمـثل الـثمن أو أقـل أو أكـثر 

، هـذه المـسألـة الـثمن الأول والـثانـي فـيها مـن  ۲يمـنع مـنها ثـلاث وهـي مـا عجـل فـيه الأقـل"

جـنس واحـد. وهـي أن يـبيع شـخص لآخـر سـلعة تـعرف بـعينها لأجـل ثـم يشـتريـها مـنه 

هو بنفسه أو عن طريق وكيله. 
العناصر التي تتكون منها هذه المسائل:  

۱- الثمن في المبيع الثاني إما أن يكون مثل الأول قدرًا أو أقل أو أكثر فهذه ثلاثة.  

۲- وأحـوال الـثمن فـي الـبيع الـثانـي إمـا نـقدًا أو إلـى أجـل الـبيع الأول أو دونـه أو أبـعد 

منه فهذه أربعة أحوال للثمن الثاني باعتبار حلوله وتأجيله. 

۳- نـوع الـثمن إمـا أن يـكون عـينًا أو طـعامـًا أو عـرَضـًا فهـذه ثـلاثـة أحـوال، فهـي تـدور 

على ثلاثة عناصر الأجل ونوع الثمن وقدره. 

توضيح المسألة الأولى:  

١ الروض المبهج ص ١٩٢.
٢ المختصر للشيخ خليل ص ١٥٠.
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هـذه المـسألـة تـضمنت سـتًا وثـلاثـين صـورة المـمنوع مـنها تـسع والجـائـز سـبع وعشـرون: 

اثـنتا عشـرة صـورة فـي الـعين ومـثلها فـي الـطعام ومـثلها فـي الـعرض، فـالمـمنوع ثـلاثـة مـن 

كل نوع والجائز تسعة. 

 قال خليل: يمنع منها ثلاث وهي ما عجل فيه الأقل وهي: 

أولاً - إذا كان الثمن عينًا: 

 قال المصنف: من عين.  

الصور الممنوعة: 

۱- أن يشـتري الـبائـع أولاً مـبيعه بـأقـل مـن الـثمن نـقدًا كـأن يـبيع حـاسـوبًـا بـألـفي درهـم 

لرمضان ثم يشتريه بألف وخمسمئة نقدًا.  

۲- أن يشتريه بأقل لدون الأجل كأن يشتريه في المثال لشعبان بألف وخمسمئة. 

۳- أن يشــتريــه بــأكــثر لأبــعد مــن الأجــل المــثال الــسابــق إذا اشــتراه لــشوال بــزيــادة 

. وهـي  ۱خـمسمئة عـلى الـثمن الأول. وعـلة المـنع فـي الـصور الـثلاث: سـلف جـر نـفعًا

قـاعـدة مجـمع عـليها لـتوارد الأدلـة الشـرعـية الـكثيرة عـلى مـنع الـنفع فـي الـقرض لأن 

المقصود به وجه الله. 

الصور الجائزة:  

۱- أن يشـتريـه بـأقـل لـلأجـل مـثل أن يـبيع ثـلاجـة بـثلاثـة آلاف درهـم لشهـريـن، ثـم 

يشتريها من مشتريها الأول بألفين للأجل الأول.  

١ حاشية الدسوقي ٣/٧٨ ومواهب الجليل ٤/٣٩٢ وشرح مختصر خليل لمحمد بن عبد الله 
الخرشي المالكي أبو عبد الله ٥/٩٥ 
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۲- أن يشــتريــه بــأقــل لأبــعد مــن الأجــل مــثل أن يــبيع ثــلاجــة بــثلاثــة آلاف درهــم 

لشهرين، ثم يشتريها من مشتريها الأول بألفين لثلاثة أشهر. 

۳- أن يشـتريـه نـقداً بمـثل الـثمن مـثل أن يـبيع ثـلاجـة بـثلاثـة آلاف درهـم لشهـريـن، ثـم 

يشتريها من مشتريها الأول بثمنها نقدًا. 

٤- أن يشــتريــه نــقدًا بــأكــثر مــثل أن يــبيع ثــلاجــة بــثلاثــة آلاف درهــم لشهــريــن، ثــم 

يشتريها من مشتريها الأول بثلاثة آلاف ومئتين نقدًا. 

٥- أن يشـتريـه لـلأجـل الأول بـأكـثر مـثل أن يـبيع ثـلاجـة بـثلاثـة آلاف درهـم لشهـريـن، 

ثم يشتريها من مشتريها الأول بثلاثة آلاف ومئتين للأجل الأول. 

٦- أن يشـتريـه لـلأجـل بمـثل الـثمن مـثل أن يـبيع ثـلاجـة بـثلاثـة آلاف درهـم لشهـريـن، 

ثم يشتريها من مشتريها الأول بثلاثة آلاف للأجل.  

۷- أن يشـتريـه لأقـل مـن الأجـل الأول بمـثل الـثمن مـثل أن يـبيع ثـلاجـة بـثلاثـة آلاف 

درهم لشهرين، ثم يشتريها من مشتريها الأول بثلاثة آلاف لشهر. 

۸- أن يشــتريــه لأقــل مــن الأجــل بــأكــثر مــثل أن يــبيع ثــلاجــة بــثلاثــة آلاف درهــم 

لشهرين، ثم يشتريها من مشتريها الأول بثلاثة آلاف ومئتين لشهر. 

۹) أن يشــتريــه بمــثله لأكــثر مــن الأجــل مــثل أن يــبيع ثــلاجــة بــثلاثــة آلاف درهــم 

لشهرين، ثم يشتريها من مشتريها الأول بمثل الثمن لسبعة أشهر. 

فهذه الصور كلها جائزة لبعد التهمة فيها. 

ثانيا: أن يكون الثمن طعاما. قال المصنف: وطعام  

الصور الممنوعة:  
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۱- أن يشـتري الـبائـع أولاً مـبيعه بـأقـل مـن الـثمن نـقدًا، كـأن يـبيع فـلاح جـرارًا بـثلاثـة 

أطـنان مـن الـقمح لشهـر يـولـيو ثـم يشـتريـه مـنه بـطنين نـقدًا، فـهو يـتهم أسـلف طـنين 

ليأخذ عنهما ثلاثة للأجل المتفق عليه. 

۲- أن يشــتريــه بــأقــل لــدون الأجــل كــأن يــبيع فــلاح جــرارًا بــثلاثــة أطــنان مــن الــقمح 

لشهـر يـولـيو ثـم يشـتريـه مـنه بـطنين ونـصف لـيونـيو فـهو يـتهم أسـلف طـنين ونـصف 

ليأخذ عنهما ثلاثة للأجل المتفق عليه. 

۳- أن يشـتريـه بـأكـثر لأبـعد مـن الأجـل كـأن يـبيع فـلاح جـرارًا بـطنين مـن الـتمر لـرمـضان 

ثـم يشـتريـه مـنه بـثلاثـة لـذي الـقعدة فـالمـبيع لمـا عـاد إلـيه صـار كـأنـه مـلغى فـآل الأمـر إلـى 

أنـه أخـذ طـنين لـيدفـع عـنها ثـلاثـة بـعد شهـريـن، فسـلف بمـنفعة ظـاهـر فـيما آلـت الـيه 

الصور الثلاثة. 

الصور الجائزة:  

۱- أن يشـتريـه بـأقـل لـلأجـل: أن يـبيع فـلاح لآخـر نـصف خـدام مـن الأرض بـطنين مـن 

الزبيب لثلاثة أشهر ثم يشتريه منه بطن وسبعمائة للأجل. 

۲- أن يشـتريـه بـأقـل لأبـعد مـن الأجـل: أن يـبيع فـلاح لآخـر نـصف خـدام مـن الأرض 

بطنين من الزبيب لثلاثة أشهر، ثم يشتريه منه بطن وسبعمائة لأبعد من الأجل. 

۳- أن يشـتريـه نـقداً بمـثل الـثمن: أن يـبيع فـلاح لآخـر نـصف خـدام مـن الأرض بـطنين 

من الزبيب لثلاثة أشهر، ثم يشتريه منه بمثل الثمن معجلاً.  

٤- أن يشـتريـه نـقدا بـأكـثر: أن يـبيع فـلاح لآخـر نـصف خـدام مـن الأرض بـطنين مـن 

الزبيب لثلاثة أشهر، ثم يشتريه نقدًا بطنين وثلاثمائة.  
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٥- أن يشــتريــه لــلأجــل الأول بــأكــثر: أن يــبيع فــلاح لآخــر نــصف خــدام مــن الأرض 

بطنين من الزبيب لثلاثة أشهر ثم يشتريه للأجل بطنين وثلاثمئة. 

٦- أن يشــتريــه لــلأجــل بمــثل الــثمن: أن يــبيع فــلاح لآخــر نــصف خــدام مــن الأرض 

بطنين من الزبيب لثلاثة أشهر ثم يشتريه بطنين للأجل.  

۷- أن يشـتريـه لأقـل مـن الأجـل الأول بمـثل الـثمن: أن يـبيع فـلاح لآخـر نـصف خـدام 

من الأرض بطنين من الزبيب لثلاثة أشهر ثم يشتريه بطنين لأقل من أجله. 

۸- أن يشـتريـه لأقـل مـن الأجـل بـأكـثر: أن يـبيع فـلاح لآخـر نـصف خـدام مـن الأرض 

بطنين من الزبيب لثلاثة أشهر ثم يشتريه بطنين ومئتين لأقل من أجله. 

۹- أن يشـتريـه بمـثله لأكـثر مـن الأجـل: أن يـبيع فـلاح لآخـر نـصف خـدام مـن الأرض 

بطنين من الزبيب لثلاثة أشهر ثم يشتريه بمثله لأكثر من أجله. 

ثالثًا: إذا كان الثمن عرضًا: قال المصنف: وعرض 

الصور الممنوعة:  

۱- أن يشـتري الـبائـع أولاً مـبيعه بـأقـل مـن الـثمن نـقدًا إذا بـاع خـياط لخـياط حـاسـوبًـا 

بعشـرة أمـتار مـن الحـريـر لشهـريـن، ثـم اشـتراه مـنه بـتسعة نـقدًا، يـتهم أنـه دفـع تـسعة 

أمتار سلفًا ليأخذ عند الأجل عشرة وهو السلف بمنفعة.  

۲- أن يشـتريـه بـأقـلّ لـدون الأجـل: إذا بـاع خـياط لخـياط حـاسـوبًـا بعشـرة أمـتار مـن 

الحرير لشهرين ثم اشتراه منه بتسعة لشهر.  
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۳- أن يشـتريـه بـأكـثرَ لأبـعد مـن الأجـل: إذا بـاع خـياط لخـياط حـاسـوبًـا بعشـرة أمـتار مـن 

الحـريـر لشهـريـن، ثـم اشـتراه مـنه بـأحـدَ عشـرَ لشهـر بـعد الأجـل، فـهو يـتهم عـلى انـه 

تعجل عشرة ليدفع أحد عشر بعد شهر وهو سلف جر نفعًا فهو ربا. 

الصور الجائزة:  

۱- أن يشــتريــه بــأقــل لــلأجــل: بــاع خــياط لخــياط ثــلاجــة بعشــريــن مــترًا مــن الحــريــر 

لشهرين، ثم اشتراها منه بتسعة عشر لأجل البيع الأول. 

۲- أن يشـتريـه بـأقـل لأبـعد مـن الأجـل: بـاع خـياط لخـياط ثـلاجـة بعشـريـن مـترًا مـن 

الحرير لشهرين، ثم اشتراها منه بتسعةَ عشرَ لأبعد من الأجل. 

۳- أن يشـتريـه نـقدًا بمـثل الـثمن: بـاع خـياط لخـياط ثـلاجـة بعشـريـن مـترًا مـن الحـريـر 

لشهرين، ثم اشتراها منه بنفس الثمن لكن معجلاً. 

٤- أن يشــتريــه نــقدًا بــأكــثر: بــاع خــياط لخــياط ثــلاجــة بعشــريــن مــترًا مــن الحــريــر 

لشهرين، ثم اشتراها منه بواحدٍ وعشرين نقدًا.  

٥- أن يشـتريـه لـلأجـل الأول بـأكـثر: بـاع خـياط لخـياط ثـلاجـة بعشـريـن مـترًا مـن الحـريـر 

لشهرين، ثم اشتراها منه بواحد وعشرين للأجل الأول. 

٦- أن يشـتريـه لـلأجـل بمـثل الـثمن: بـاع خـياط لخـياط ثـلاجـة بعشـريـن مـترًا مـن الحـريـر 

لشهرين، ثم اشتراها منه بثمنها للأجل نفسه. 

۷- أن يشـتريـه لأقـل مـن الأجـل الأول بمـثل الـثمن: بـاع خـياط لخـياط ثـلاجـة بعشـريـن 

مترًا من الحرير لشهرين، ثم اشتراها منه لأقل من الأجل بثمنها. 

www.kantakji.com ١٤٠الصفحة  من  ٧٥ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


العودة للفهرس الذرائع الربوية وتطبيقاتها الفقهية

۸- أن يشـتريـه لأقـل مـن الأجـل بـأكـثر: بـاع خـياط لخـياط ثـلاجـة بعشـريـن مـترًا مـن 

الحرير لشهرينِ، ثم اشتراها منه باثنين وعشرين لأكثر الأجل. 

۹- أن يشـتريـه بمـثله لأكـثر مـن الأجـل: بـاع خـياط لخـياط ثـلاجـة بعشـريـن مـترًا مـن 

الحـريـر لشهـريـن، ثـم اشـتراهـا مـنه بمـثل الـثمن لأكـثر الأجـل. هـذه هـي صـور المـسألـة 

الأولـى مـفصلة بـأمـثلتها عـلة المـنعة فـي الـصور الـتسعة الـتهمة إلـى قـصد الـتوصـل بـبيع 

ظـاهـر الجـواز لسـلف بمـنفعة وهـو ممـنوع لأنـه ربـا الجـاهـلية وقـد تـقدمـت الأدلـة عـلى مـنعه 

قـرآنـا وسـنة. والـصور الأخـرى جـائـزة لأنـه لا تـهمة فـيها، وكـل هـذه الـصور مـع أحـكامـها 

تـضمنتها عـبارة المـصنف المـوجـزة. هـذه المـسألـة خـاصـة فـي حـالـة مـا إذا أجـل الـثمن كـله 

أو عجل كله. والمسألة الموالية فيما إذا عجل بعضه وأجل الآخر. 

المسألة الثانية:  

 . ۱قـال المـصنف رحـمه الله: وكـذا لـو أجـل بـعضه: ممـتنع مـا تعجـل فـيه الأقـل أو بـعضه

أي إذا بــاع رجــل ســلعة لــرجــل بــثمن مــؤجــل ثــم اشــتراهــا مــنه بــثمن بــعضه معجــل 

والبعض الآخر مؤجل. 

هــذه المــسألــة فــيها ســبع وعشــرون صــورة تــفصيلاً المــمنوع مــنها اثــنتا عشــرة. وتــسع 

إجمالاً: الممنوع منها أربع والجائز خمس. 

ضابط المسألة:  

إذا كـان الـثمن الـثانـي أقـل مـنع مـطلقًا وإذا كـان الـثمن الـثانـي قـدر الأول جـاز مـطلقًا، 

 . ۲وإذا كان أكثر منعت واحدة وهي ما إذا كان البعض مؤجلاً لأبعد

١ مختصر خليل ص ١٥٠
٢ الفقه المالكي وأدلته ٥ / ١٦٢. حاشية الدسوقي على الدردير ٣ / ١٢٢ 
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تفصيل المسألة: 

 أولا - إذا كان الثمن عينًا:  

الصور الممنوعة أربع:  

۱- أن يـكون الـبيع الـثانـي بـأقـل مـن الـثمن لـدون الأجـل الأول وذلـك بـأن يعجـل فـيه 

الــبائــع (أولاً) للمشــتري (أولاً) أقــل الــثمن عــلى كــل الأكــثر. ومــثالــها: بــاع خــالــد 

سـيارة لأحـمد بخـمسين ألـف درهـم لـسنة، ثـم اشـتراهـا مـنه بـأربـعين ألـفًا: عشـريـنَ نـقدًا 

وعشرين لأربعة أشهرٍ؛ فقد دفع قليلاً في كثير وهو سلف بمنفعةٍ فهو ممنوع.  

۲- أن يـكون الـبيع الـثانـي بـأقـل مـن الـثمن لـلأجـل الأول بـأن يعجّـل فـيه الـبائـع (أولاً) 

للمشــتري (أولاً) الأقــل عــلى الأكــثر. ومــثالــها: بــاع خــالــد ســيارة لأحــمدَ بخــمسين 

ألـف درهـم لـسنة، ثـم اشـتراهـا مـنه بـثمانـية وثـلاثـين ألـفًا تـسعةَ عشـرَ نـقدًا، وتـسعة 

عشـر إلـى الأجـل. فـعند الأجـل تـقع المـقاصّـة فـي تـسعة عشـر، ويـأخـذ خـالـد واحـدًا 

وعشرين في نظير التسعة عشر التي عجل فهو سلف جر نفعًا.  

۳- أن يـكون الـبيع الـثانـي بـأقـل مـن الـثمن لأكـثر مـن الأجـل الأول بـأن يعجـل فـيه الـبائـع 

) للمشــتري (أولاً) الأقــل عــلى الأكــثر. ومــثالــها: بــاع خــالــد ســيارة لأحــمد  (أولاً

بخـمسين ألـف درهـم لـسنة، ثـم اشـتراهـا مـنه بـثمانـية وأربـعين أربـعة وعشـريـن نـقدًا، 

وأربــعة وعشــريــن بــعد شهــر مــن الأجــل الأول، فــآل الأمــر إلــى أنّ خــالــدًا دفــع ثــمانــية 

وأربعين ليأخذَ عنها خمسين وهو سلفٌ جر نفعًا.  

٤- أن يــكون الــبيع الــثانــي بــأكــثر لأبــعد مــن الأجــل بــأن يعجــل فــيه الــبائــع (أولاً) 

للمشـتري (أولاً) بـعض الأقـل عـلى بـعض الأكـثر ومـثالـها: بـاع خـالـد سـيارة لأحـمد 
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بخــمسين ألــف درهــم لــسنة، ثــم اشــتراهــا مــنه بــاثــنين وخــمسين ألــفًا: ثــلاثــون نــقدًا 

واثـنين وعشـريـن لأكـثر الأجـل، فـهو دفـع خـمسين لـيأخـذ اثـنين وخـمسين وهـو سـلف 

بمنفعة.  

الصور الجائزة خمس: 

۱- أن يشـتريـها مـنه بمـثل الـثمن بـعضه معجـل والـبعض الآخـر لـلأجـل الأول. مـثالـها: 

بـاع عـمر حـاسـوبًـا لـيحيى بـألـفي درهـم لـفبرايـر ثـم اشـتراه مـنه بـألـفين: ثـمان مـئة نـقدًا 

وألف ومئتين لفبراير. 

۲- أن يشـتريـها مـنه بمـثل الـثمن بـعضه معجـل والـبعض الآخـر لأجـل أقـل مـثالـها: بـاع 

عـمر حـاسـوبـًا لـيحيى بـألـفي درهـم لـفبرايـر، ثـم اشـتراه مـنه بـألـفين ثـمانمـئة نـقدًا وألـف 

ومئتين ليناير. 

۳- أن يشـتريـها مـنه بمـثل الـثمن بـعضه معجـل والـبعض الآخـر لأجـل أكـثر. مـنع ابـن 

المـاجـشون هـذه الـصورة بـناء عـلى أنـه آل أمـرهـا إلـى أسـلفني وأسـلفك، مـثالـها: بـاع 

عـمر حـاسـوبًـا لـيحيى بـألـفي درهـم لـفبرايـر، ثـم اشـتراه مـنه بـألـفين: ثـمان مـئة نـقدًا 

وألف ومئتين لمارس. 

٤- أن يشــتريــها مــنه بــأكــثر بــعضه معجــل والــبعض الآخــر لــلأجــل مــثالــها: بــاع عــمر 

حــاســوبـًـا لــيحيى بــألــفي درهــم لــفبرايــر، ثــم اشــتراه مــنه بــألــفين وثــلاثــمئة ألــف نــقدًا 

والباقي لفبراير. 
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٥- أن يشـتريـها مـنه بـأكـثر بـعضه معجـل والـبعض الآخـر لـدون الأجـل، مـثالـها: بـاع 

عــمر حــاســوبًــا لــيحيى بــألــفي درهــم لــفبرايــر، ثــم اشــتراه بــألــفين وثــلاثــمئة ألــف نــقدًا 

والباقي ليناير.  

ثانيًا - إذا كان الثمن طعامًا: 

الصور الممنوعة:  

۱- أن يـكون الـبيع الـثانـي بـأقـل مـن الـثمن لـدون الأجـل الأول وذلـك بـأن يعجـل فـيه 

الـبائـع (أولاً) للمشـتري (أولاً) أقـل الـثمن عـلى كـل الأكـثر. ومـثالـها: بـاع فـلاح لآخـر 

ســرجَ فــرس بخــمسة قــناطــر مــن قــمح لــسنة، ثــم اشــتراهــا مــنه بــأربــعة قــنطاريــن نــقدًا 

والآخرَين لأربعة أشهر: فقد دفع قليلاً في كثير وهو سلف بمنفعة فهو ممنوع.  

۲- أن يـكون الـبيع الـثانـي بـأقـل مـن الـثمن لـلأجـل الأول بـأن يعجـل فـيه الـبائـع (أولاً) 

) الأقـل عـلى الأكـثر، ومـثالـها: بـاع فـلاح لآخـر سـرج فـرس بخـمسة  للمشـتري (أولاً

قـناطـيرَ مـن قـمح لـسنة ثـم اشـتراهـا مـنه بـأربـعة قـنطاريـن نـقدًا والآخـريـن لـسنة. فـعند 

الأجـل تـقع المـقاصـة يـدفـع المشـتري خـمسة فـي مـقابـل مـا تعجـل وثـلاثـة فـي مـقابـل 

القنطارين فهو سلف بمنفعة. 

۳- أن يـكون الـبيع الـثانـي بـأقـل مـن الـثمن لأكـثر مـن الأجـل الأول بـأن يعجـل فـيه الـبائـع 

) للمشــتري (أولاً) الأقــل عــلى الأكــثر. ومــثالــها: بــاع فــلاح لآخــر ســرجَ فــرس  (أولاً

بخـمسة قـناطـير مـن قـمح لـسنة، ثـم اشـتراهـا مـنه بـأربـعة: قـنطاريـن نـقدًا والآخـريـن 

لسنة وأربعة أشهر: فقد دفع أربعة ليأخذ خمسة وهو سلف بمنفعة فهو ربًا.  
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٤- أن يــكون الــبيع الــثانــي بــأكــثر لأبــعد مــن الأجــل بــأن يعجــل فــيه الــبائــع (أولاً) 

للمشـتري (أولاً) بـعض الأقـل عـلى بـعض الأكـثر، ومـثالـها: بـاع فـلاح لآخـر سـرجَ فـرس 

بخـمسة قـناطـير مـن قـمح لـسنة ثـم اشـتراهـا مـنه بسـتة قـنطاريـن نـقدًا، والـباقـي لـسنة 

وأربـعة أشهـر، فـالمشـتري سـيدفـع عـند الأجـل خـمسة: قـنطاران فـي مـقابـل الـقنطاريـن، 

وثلاثة سيأخذ عنها بعد شهر أربعة فهو سلف جر نفعًا.  

الصور الجائزة:  

۱- أن يشـتريـها مـنه بمـثل الـثمن بـعضه معجـل والـبعض الآخـر لـلأجـل الأول، مـثالـها: 

بـاع عـمر حـاسـوبًـا لـفلاح بـقنطار تمـر لـفبرايـر، ثـم اشـتراه مـنه بـقنطار نـصفه نـقد والآخـر 

لفبراير. 

۲- أن يشـتريـها مـنه بمـثل الـثمن بـعضه معجـل والـبعض الآخـر لأجـل أقـل مـثالـها: بـاع 

عــمر حــاســوبًــا لــفلاح بــقنطار تمــر لــفبرايــر، ثــم اشــتراه مــنه بــقنطار نــصفه نــقد والآخــر 

ليناير. 

۳- أن يشـتريـها مـنه بمـثل الـثمن بـعضه معجـل والـبعض الآخـر لأجـل أكـثر. مـنع ابـن 

المـاجـشون هـذه الـصورة بـناء عـلى أنـه آل أمـرهـا إلـى أسـلفني وأسـلفك. مـثالـها: بـاع 

عــمر حــاســوبًــا لــفلاح بــقنطار تمــر لــفبرايــر، ثــم اشــتراه مــنه بــقنطار نــصفه نــقد والآخــر 

لمارس.  

٤- أن يشــتريــها مــنه بــأكــثر بــعضه معجــل والــبعض الآخــر لــلأجــل مــثالــها: بــاع عــمر 

حـاسـوبًـا لـفلاح بـقنطار تمـر لـفبرايـر، ثـم اشـتراه مـنه بـقنطار ومـئتين ثـلثه نـقد والـباقـي 

لفبراير.  
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٥- أن يشـتريـها مـنه بـأكـثر بـعضه معجـل والـبعض الآخـر لـدون الأجـل. مـثالـها: بـاع 

عــمر حــاســوبًــا لــفلاح بــقنطار تمــر لــفبرايــر، ثــم اشــتراه مــنه بــقنطار ومــئتين ثــلثه نــقد 

والباقي ليناير. 

ثالثًا - إذا كان الثمن عرضًا: 

الصور الممنوعة:  

۱- أن يـكون الـبيع الـثانـي بـأقـل مـن الـثمن لـدون الأجـل الأول وذلـك بـأن يعجـل فـيه 

) للمشـتري (أولاً) أقـل الـثمن عـلى كـل الأكـثر. ومـثالـها: بـاع محـمد  الـبائـع (أولاً

لـعلي آلـة خـياطـة بعشـريـن مـترًا مـن حـريـر لـسنة ثـم اشـتراهـا مـنه بسـتة عشـر: ثـمانـية 

معجــلة والأخــرى لأربــعة أشهــرٍ. فــقد دفــع قــليلاً فــي كــثير وهــو ســلف بمــنفعة فــهو 

ممنوع. 

۲- أن يـكون الـبيع الـثانـي بـأقـل مـن الـثمن لـلأجـل الأول بـأن يعجـل فـيه الـبائـع (أولاً) 

) الأقـل عـلى الأكـثر. ومـثالـها: بـاع محـمد لـعلي آلـة خـياطـة بعشـريـن  للمشـتري (أولاً

مــترًا مــن حــريــر لــسنة، ثــم اشــتراهــا مــنه بســتة عشــر ثــمانــية معجــلة، والأخــرى إلــى 

الأجـل. فـعند الأجـل تـقع المـقاصـّة فـي سـتة عشـر ويـأخـذ عـلي عشـريـن فـي نـظير السـتة 

عشر التي عجل فهو سلفٌ جر نفعًا.  

۳- أن يـكون الـبيع الـثانـي بـأقـل مـن الـثمن لأكـثر مـن الأجـل الأول بـأن يعجـل فـيه الـبائـع 

) للمشـتري (أولاً) الأقـل عـلى الأكـثر. ومـثالـها: بـاع محـمد لـعلي آلـة خـياطـة  (أولاً

بعشـريـن مـترًا مـن حـريـر لـسنة، ثـم اشـتراهـا مـنه بسـتة عشـر: ثـمانـية معجـلة والأخـرى 
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بـعد شهـر مـن الأجـل: الأول فـآل الأمـر إلـى أنّ عـليًا دفـع سـتة عشـر لـيأخـذ عـنها عشـريـن 

بعد شهر وهو سلف جر نفعًا.  

٤- أن يــكون الــبيع الــثانــي بــأكــثر لأبــعد مــن الأجــل بــأن يعجــل فــيه الــبائــع (أولاً) 

) بـعض الأقـل عـلى بـعض الأكـثر، ومـثالـها: بـاع محـمد آلـة خـياطـة  للمشـتري (أولاً

لــعلي بعشــريــن مــتراً مــن حــريــر لــسنة، ثــم اشــتراهــا مــنه بــاثــنين وعشــريــن اثــنى عشــر 

معجـلة، وعشـرة لأكـثر الأجـل فـهو دفـع عشـريـن لـيأخـذ اثـنين وعشـريـن وهـو سـلف 

بمنفعة. 

الصور الجائزة:  

۱- أن يشـتريـها مـنه بمـثل الـثمن بـعضه معجـل والـبعض الآخـر لـلأجـل الأول، مـثالـها: 

بـاع محـمد لـعلي آلـة خـياطـة بعشـريـن مـترًا مـن حـريـر لمـارس، ثـم اشـتراهـا مـنه بعشـريـن 

عشرة معجلة والأخرى للأجل نفسه.  

۲- أن يشـتريـها مـنه بمـثل الـثمن بـعضه معجـل والـبعض الآخـر لأجـل أقـل مـثالـها: بـاع 

محـمد لـعلي آلـة خـياطـة بعشـريـن مـترًا مـن حـريـر لمـارس، ثـم اشـتراهـا مـنه بعشـريـن: 

عشرة معجلة والأخرى لفبراير. 

۳- أن يشـتريـها مـنه بمـثل الـثمن بـعضه معجـل والـبعض الآخـر لأجـل أكـثر. مـنع ابـن 

المــاجــشون هــذه الــصورة بــناء عــلى أنــه آل أمــرهــا إلــى أســلفني وأســلفك. مــثالــها بــاع 

محـمد لـعلي آلـة خـياطـة بعشـريـن مـترًا مـن حـريـر لمـارس ثـم اشـتراهـا مـنه بعشـريـن عشـرة 

معجلة والأخرى لشهر ماي.  
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٤- أن يشـتريـها مـنه بـأكـثر بـعضه معجـل والـبعض الآخـر لـلأجـل مـثالـها: بـاع محـمد 

لـعلي آلـة خـياطـة بعشـريـن مـترًا مـن حـريـر لمـارس، ثـم اشـتراهـا مـنه بـاثـنين و عشـريـن: 

عشرة معجلة والأخرى للأجل نفسه. 

٥- أن يشـتريـها مـنه بـأكـثر بـعضه معجـل والـبعض الآخـر لـدون الأجـل. مـثالـها: بـاع 

محــمد لــعلي آلــة خــياطــة بعشــريــن مــترًا مــن حــريــر لمــارس، ثــم اشــتراهــا مــنه بــاثــنين 

وعشرين:عشرة معجلة والأخرى للأجل ليناير.  

فـالـصور سـبع وعشـرون مـنع مـنها اثـنتا عشـرة صـورة لـتهمة الـتحايـل لسـلف جـر نـفعًا 

 . ۱والجائز خمس عشرة لعدم التهمة

قـال المـصنف رحـمه الله: "كـتساوي الأجـلين كـتساوي الأجـلين إن شـرطـا نـفي المـقاصـة 

لـلديـن بـالـديـن ولـذلـك صـح فـي أكـثر لأبـعد إذا اشـترطـاهـا" ذكـر المـصنف هـنا مـا يـعرض 

من الحرمة لبعض الصور الجائزة وعكسه.  

أولا: صـور جـائـزة عـرض لـها المـنع: وهـي الـتي أشـار لـها بـقولـه: (كـتساوي الأجـلين 

كـتساوي الأجـلين إن شـرطـا نـفي المـقاصـة لـلديـن بـالـديـن) تـقدم فـي ضـابـط المـسألـة أنـه 

إذا تـساوى الأجـلان فـلا تـبالـي بـالأثـمان فـإن اسـتوى الأجـلان صـح الـعقد مـطلقًا كـان 

بــأقــل أو بــأكــثر أو بمــثله لــكن قــد يــعرض لهــذا الــضابــط مــا يــغيره وذلــك إذا اشــترط 

المـتعاقـدان أو أحـدهـما نـفي المـقاصـة، فـتمنع الـصور كـلها لمـا يـلزم مـن نـفي المـقاصـة مـن 

ابــتداء الــديــن بــالــديــن فــأصــل هــذه الــصور الجــواز لــضعف الــتهمة فــلما اشــترطــا نــفي 

المقاصة تحققت التهمة فمنعت الصور، فإن اشترطاها أو سكتا عنها جاز.  

١ الخرشي ٥/٩٦. الدردير ٣ / ٧٨ و٧٩ و٨٠ منح الجليل ٥ / ٨٣ الزرقاني ٥ /١٧٨ و١٧٩. الفقه 
المالكي وأدلته ٥/ ١٦٤ و١٦٥
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فالصور تسع تفصيلها: 

 إذا كان الثمن عينًا: 

۱- أن يشــتريــه بــأقــل لــلأجــل مــثل أن يــبيع ثــلاجــة بــثلاثــة آلاف درهــم لشهــريــن ثــم 

يشتريها من مشتريها الأول بألفين للأجل الأول و يشترطا نفي المقاصة.  

۲- أن يشـتريـه لـلأجـل الأول بـأكـثر مـثل أن يـبيع ثـلاجـة بـثلاثـة آلاف درهـم لشهـريـن 

ثــم يشــتريــها مــن مشــتريــها الأول بــثلاثــة آلاف ومــئتين لــلأجــل الأول ويشــترطــا نــفي 

المقاصة. 

۳- أن يشـتريـه لـلأجـل بمـثل الـثمن مـثل أن يـبيع ثـلاجـة بـثلاثـة آلاف درهـم لشهـريـن، 

ثـم يشـتريـها مشـتريـها الأول بـثلاثـة آلاف لـلأجـل، ويشـترطـا نـفي المـقاصـة، فـلا تجـوز 

الصور الثلاث لما فيها من ابتداء الدين بالدين.  

إذا كان الثمن طعامًا:  

۱- أن يشـتريـه بـأقـل لـلأجـل: أن يـبيع فـلاح لآخـر نـصف خـدام مـن الأرض بـطنين مـن 

الـزبـيب لـثلاثـة أشهـر ثـم يشـتريـه مـنه بـطن وسـبعمئة لـلأجـل ويشـترطـا نـفي المـقاصـة، 

فلا تجوز الصور الثلاث لما فيها من ابتداء الدين بالدين. 

۲- أن يشــتريــه لــلأجــل الأول بــأكــثر: أن يــبيع فــلاح لآخــر نــصف خــدام مــن الأرض 

بـطنين مـن الـزبـيب لـثلاثـة أشهـر ثـم يشـتريـه لـلأجـل بـطنين وثـلاثـمئة ويشـترطـا نـفي 

المقاصة فلا تجوز الصور الثلاث لما فيها من ابتداء الدين بالدين. 
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۳- أن يشــتريــه لــلأجــل بمــثل الــثمن. أن يــبيع فــلاح لآخــر نــصف خــدام مــن الأرض 

بـطنين مـن الـزبـيب لـثلاثـة أشهـر، ثـم يشـتريـه بـطنين لـلأجـل ويشـترطـا نـفي المـقاصـة فـلا 

تجوز الصور الثلاث لما فيها من ابتداء الدين بالدين. 

إذا كان الثمن عروضًا: 

۱- أن يشــتريــه بــأقــل لــلأجــل: بــاع خــياط لخــياط ثــلاجــة بعشــريــن مــترًا مــن الحــريــر 

لشهـريـن، ثـم اشـتراهـا مـنه بـتسعة عشـر لأجـل الـبيع الأول ويشـترطـا نـفي المـقاصـة، فـلا 

تجوز الصور الثلاث لما فيها من ابتداء الدين بالدين.  

۲- أن يشـتريـه لـلأجـل الأول بـأكـثر: بـاع خـياط لخـياط ثـلاجـة بعشـريـن مـترًا مـن الحـريـر 

لشهـريـن، ثـم اشـتراهـا مـنه بـواحـد وعشـريـن لـلأجـل الأول ويشـترطـا نـفي المـقاصـة، فـلا 

تجوز الصور الثلاث لما فيها من ابتداء الدين بالدين. 

۳- أن يشـتريـه لـلأجـل بمـثل الـثمن: بـاع خـياط لخـياط ثـلاجـة بعشـريـن مـترًا مـن الحـريـر 

لشهـريـن ثـم اشـتراهـا مـنه بـثمنها لـلأجـل نـفسه ويشـترطـا نـفي المـقاصـة، فـلا تجـوز الـصور 

الثلاث لما فيها من ابتداء الدين بالدين.  

ثـانـيًا - صـورة ممـنوعـة فـي الأصـل عـرض لـها الجـواز: وفـيها قـال الشـيخ خـليل: "ولـذلـك 

صـح فـي أكـثر لأبـعد إذا اشـترطـاهـا" وذلـك إذا اشـتراهـا بـأكـثر لأبـعد، فـالـصورة ممـنوعـة لمـا 

فـيها مـن سـلف جـر نـفعًا فـإن اشـترطـا المـقاصـة جـازت للسـلامـة مـن دفـع قـليل فـي كـثير، 

ولـو سـكتا عـن شـرط المـقاصـة بـقي المـنع عـلى أصـله ولا مـفهوم لـقولـه فـي أكـثر لأبـعد إذ 

باقي الصور الممتنعة كذلك.  

فالصور تسع: الثمن عين. 
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۱- أن يشـتريـه بـأكـثر لأبـعد مـن الأجـل كـأن يـبيع حـاسـوبـًا بـألـف درهـم لـرمـضان ثـم 

يشـتريـه لـشوال بـزيـادة خـمسمئة عـلى الـثمن الأول ويشـترطـا المـقاصـة فـالـصورة أصـلها 

المــنع فــلما اشــترطــا المــقاصــة ضــعفت الــتهمة فــصارت جــائــزة وهــذه الــصورة هــي الــتي 

صـرح بـها المـصنف لـكن الشـراح نـبهوا عـلى أنـه لا مـفهوم لـقولـه بـأكـثر لأبـعد والمـقصود 

التنبيه على طروء الجواز على ما أصله المنع.  

۲- أن يشـتريـه بـأقـل لـدون الأجـل كـأن يشـتريـه فـي المـثال لـشعبان بـألـف وخـمسمئة 

ويشترطا المقاصة. 

۳- أن يشـتريـه الـبائـع أولا مـبيعه بـأقـل مـن الـثمن نـقدا كـأن يـبيع حـاسـوبـا بـألـف درهـم 

لـرمـضان ثـم يشـتريـه بخـمسمئة نـقدا ويشـترطـا المـقاصـة فـالـصورة اصـلها المـنع فـلما 

اشترطا المقاصة ضعفت التهمة فصارت جائزة. 

إذا كان الثمن طعامًا:  

۱- أن يشــتريــه بــأكــثر لأبــعد مــن الأجــل: كــأن يــبيع فــلاح جــرارا بــطنين مــن الــتمر 

لـرمـضان ثـم يشـتريـه مـنه بـثلاثـة لـذي الـقعدة، فـالمـبيع لمـا عـاد الـيه صـار كـأنـه مـلغى فـآل 

الأمـر إلـى أنـه أخـذ طـنين لـيدفـع عـنها ثـلاثـة بـعد شهـريـن فسـلف بمـنفعة ظـاهـر، لـكن إذا 

اشـترطـا المـقاصـة جـاز الـبيع للسـلامـة مـن دفـع قـليل فـي كـثير. وهـذه الـصورة هـي الـتي 

صــرح بــها المــصنف، لــكن الشُّــراح نــبهوا عــلى أنــه لا مــفهوم لــقولــه بــأكــثر لأبــعد 

والمقصود التنبيه على طروء الجواز على ما أصله المنع. 

 ۲- أن يشـتري الـبائـع أولاً مـبيعه بـأقـل مـن الـثمن نـقدًا كـأن يـبيع فـلاح جـرارًا بـثلاثـة 

أطــنان مــن الــقمح لــيولــيوز ثــم يشــتريــه مــنه بــطنين نــقدًا فــهو يــتهم أنــه أســلف طــنين 
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لـيأخـذ عـنهما ثـلاثـة لـلأجـل المـتفق عـليه ويشـترطـا المـقاصـة فـإن سـكتا عـنها بـقي المـنع 

على أصله. 

۳- أن يشـتريـه بـأقـل لـدون الأجـل: كـأن يـبيع فـلاح جـرارًا بـثلاثـة أطـنان مـن الـقمح 

لـيولـيوز ثـم يشـتريـه مـنه بـطنين ونـصف لـيونـيو فـهو يـتهم أسـلف طـنين ونـصف لـيأخـذ 

عنهما ثلاثة للأجل المتفق عليه فإن اشترطا المقاصة ضعفت التهمة وجاز البيع. 

إذا كان الثمن عرضًا:  

۱- أن يشـتريـه بـأكـثر لأبـعد مـن الأجـل إذا بـاع خـياط لخـياط حـاسـوبًـا بعشـرة أمـتار مـن 

الحــريــر لشهــريــن، ثــم اشــتراه مــنه بــأحــد عشــر لشهــر بــعد الأجــل فــهو يــتهم عــلى أنــه 

تعجـل عشـرة لـيدفـع أحـد عشـر بـعد شهـر وهـو سـلف جـر نـفعًا فـهو ربـا، فـإن اشـترطـا 

المـقاصـة جـاز الـبيع لـضعف هـذه الـتهمة. وهـذه الـصورة هـي الـتي صـرح بـها المـصنف 

لـكن الشـراح نـبهوا عـلى أنـه لا مـفهوم لـقولـه بـأكـثر لأبـعد، والمـقصود الـتنبيه عـلى طـروء 

الجواز على ما أصله المنع. 

۲- أن يشـتري الـبائـع أولاً مـبيعه بـأقـل مـن الـثمن نـقدًا: إذا بـاع خـياط لخـياط حـاسـوبًـا 

بعشـرة أمـتار مـن الحـريـر لشهـريـن ثـم اشـتراه مـنه بـتسعة نـقدًا يـتهم أنـه دفـع تـسعة أمـتار 

سـلفًا لـيأخـذ عـند الأجـل عشـرة وهـو السـلف بمـنفعة فـإن اشـترطـا المـقاصـة جـاز الـبيع 

لضعف هذه التهمة. 

۳- أن يشـتريـه بـأقـل لـدون الأجـل: إذا بـاع خـياط لخـياط حـاسـوبـا بعشـرة أمـتار مـن 

الحـريـر لشهـريـن ثـم اشـتراه مـنه بـتسعة لشهـر فـإن اشـترطـا المـقاصـة جـاز الـبيع لـضعف 

هـذه الـتهمة لـفرق بـين الـصورة الـتي أصـلها المـنع والـصورة الـتي أصـلها الجـواز: الـتي 
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أصـلها الجـواز لا يفسـدهـا إلا شـرط نـفي المـقاصـة لا الـسكوت لأن الـتهمة فـيها ضـعيفة 

فـإذا شـرط نـفيها تحـققت الـتهمة، وأمـا مـا أصـلها المـنع فـتجوز إذا شـرطـاهـا؛ لأن الـتهمة 

  . ۱فيها قوية فإذا شرطاها بعدت التهمة فلذا قيل بالمنع إذا سكت عن اشتراطها

المسألة الثالثة:  

قــال المــصنف رحــمه الله: "والــرداءة والجــودة: كــالــقلة والــكثرة" ذكــر المــصنف هــنا أن 

الاخـتلاف بـالجـودة والـرداءة كـالـقلة والـكثرة التشـبيه يـقتضي أن الـصور الاثـنتي عشـرة 

تــعطى فــيها الجــودة حــكم الــكثرة والــرداءة حــكم الــقلة فــحيث جــازت تجــوز وحــيث 

مـنعت تمـنع، لـكن نـصّ عـدد مـن الشـراح والمحـدثـين عـلى أن المـقصودة بـالتشـبيه تـعجيل 

الــثمن الــثانــي مــع اتحــاد الــقدر والــعدد لأنــه إذا اخــتلف الــقدر نــكون أمــام قــلة وكــثرة 

حقيقية وصورها ثمانية وهي:  

۱- أن يبيعها برديء ويشتريها بجيد نقدًا واتحد الثمنان قدرًا. 

۲- أن ويبيعها برديء ويشتريها بجيد لدون الأجل واتحد الثمنان قدرًا. 

۳- أن ويبيعها برديء ويشتريها بجيد للأجل واتحد الثمنان قدرًا. 

٤- أن ويبيعها برديء ويشتريها بجيد لأبعد واتحد الثمنان قدرًا. 

فهذه أربعة فيما إذا كان الشراء بجيد والبيع برديء وعكسها وهي:  

۱- أن يبيعها بجيد ويشتريها برديء نقدا واتحد الثمنان قدرًا. 

۲- أن يبيعها بجيد ويشتريها برديء لدون الأجل واتحد الثمنان قدرًا. 

۳- أن يبيعها بجيد ويشتريها برديء للأجل واتحد الثمنان قدرًا. 

١ الزرقاني ٥ / ١٧٩ ووالخرشي ٥ / ٩٦ والدسوقي ٣ / ٧٩ ومنح الجليل ٥/ ٨٤ - ٨٥
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٤- أن يبيعها بجيد ويشتريها برديء لأبعد. 

 فهـذه ثـمانـية صـور تمـنع كـلها لـلديـن بـالـديـن والـبدل المـؤخـر فـي المـؤجـل وللسـلف 

بمـنفعة فـي المعجـل مـا عـدا صـورة واحـدة وهـي إذا كـان ثـمن الشـراء نـقدًا بـأجـود وهـي 

۱الصورة الأولى.  

وقـد فـصل الـزرقـانـي فـي المـسألـة فـتعددت صـورهـا: (والـرداءة والجـودة كـالـقلة والـكثرة) 

يـأتـي فـي هـذا ثـمان صـور أربـع إذا بـاع بـجيدة واشـترى بـرديـئة وأربـع فـي عـكسها فـإن 

نـوعـت الـثمن الـثانـي إلـى مـثل الأول أو أقـل أو أكـثر كـانـت أربـعًا وعشـريـن فـإن ضـربـتها 

فـي كـون الـثمن عـينًا أو عـرضًـا أو طـعامـًا صـارت ثـنتين وسـبعين وإن لاحـظت مـسألـة مـا 

أجـل بـعضه كـانـت ثـمانـي عشـرة فـإن ضـربـتها فـي ثـلاث صـور الـثمانـي صـارت أربـعًا 

 . ۲وخمسين فإن ضممتها للصور الأول كانت مائة وستًّا وعشرين

وبمـا أن الجـودة والـرداءة فـي الـعين يـصعب تـصورهـا فـي مـعامـلاتـنا فـنقتصر فـي الـتمثيل 

على الطعام والعرض. 

إذا كان الثمن طعامًا: 

۱- أن يـبيعها بـرديء ويشـتريـها بـجيد نـقدًا ومـثالـها: بـاع عـمر سـيارة لخـالـد بخـمسة 

أطـنان مـن تمـر رديـئة لشهـريـن ثـم اشـتراهـا مـنه نـقدًا بخـمسة جـيدة نـقدًا تجـوز لـعدم 

تهمة الدين بالدين بدل مؤجل.  

١ حاشية الدسوقي على الدردير ٣ / ٨٠
٢ شرح الزرقاني على مختصر خليل ٥ / ١٧٩ - ١٨٠
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۲- أن ويـبيعها بـرديء ويشـتريـها بـجيد لـدون الأجـل: بـاع عـمر سـيارة لخـالـد بخـمسة 

أطـنان مـن تمـر رديـئة لشهـريـن، ثـم اشـتراهـا مـنه بخـمسة جـيدة لـدون الأجـل يمـنع لـلديـن 

بالدين والبدل المؤخر. 

۳- أن ويـبيعها بـرديء ويشـتريـها بـجيد لـلأجـل: بـاع عـمر سـيارة لخـالـد بخـمسة أطـنان 

مـن تمـر رديـئة لشهـريـن، ثـم اشـتراهـا مـنه بخـمسة جـيدة لـلأجـل مـنع لـلديـن بـالـديـن 

والبدل المؤخر.  

٤- أن ويـبيعها بـرديء ويشـتريـها بـجيد لأبـعد: بـاع عـمر سـيارة لخـالـد بخـمسة أطـنان 

مــن تمــر رديــئة لشهــريــن، ثــم اشــتراهــا مــنه بخــمسة جــيدة لأبــعد الأجــل مــنع لــلديــن 

بالدين والبدل المؤخر.  

فهذه أربعة فيما إذا كان الشراء بجيد والبيع برديء وعكسها وهي:  

۱- أن يـبيعها بـجيد ويشـتريـها بـرديء نـقدًا ومـثالـها: بـاع عـمر سـيارة لخـالـد بخـمسة 

أطـنان مـن تمـر جـيدة لشهـريـن ثـم اشـتراهـا مـنه نـقدًا بخـمسة رديـئة تمـنع لسـلف جـر 

نفعًا. 

۲- أن يـبيعها بـجيد ويشـتريـها بـرديء لـدون الأجـل ومـثالـها: بـاع عـمر سـيارة لخـالـد 

بخـمسة أطـنان مـن تمـر جـيدة لشهـريـن، ثـم اشـتراهـا مـنه بخـمسة رديـئة لـدون الأجـل. 

تمنع لسلف جر نفعًا. 

۳- أن يـبيعها بـجيد ويشـتريـها بـرديء لـلأجـل ومـثالـها: بـاع عـمر سـيارة لخـالـد بخـمسة 

أطـنان مـن تمـر جـيدة لشهـريـن، ثـم اشـتراهـا مـنه بخـمسة رديـئة لـلأجـل تمـنع لسـلف جـر 

نفعًا. 
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٤- أن يـبيعها بـجيد ويشـتريـها بـرديء لأبـعد ومـثالـها: بـاع عـمر سـيارة لخـالـد بخـمسة 

أطـنان مـن تمـر جـيدة لشهـريـن ثـم اشـتراهـا مـنه بخـمسة رديـئة لأبـعد تمـنع لسـلفٍ جـر 

نفعًا. 

إذا كان الثمن عرضًا:  

۱- أن يـبيعها بـرديء ويشـتريـها بـجيد نـقدًا ومـثالـها: بـاع عـمر هـاتـفاً لخـالـد بخـمسة 

قـطع مـن ثـوب مـليفة رديـئة لشهـريـن، ثـم اشـتراهـا مـنه نـقدًا بخـمسة جـيدة نـقدًا تجـوز 

لعدم تهمة الدين بالدين وبدل مؤجل. 

۲- أن ويـبيعها بـرديء ويشـتريـها بـجيد لـدون الأجـل ومـثالـها: بـاع عـمر هـاتـفًا لخـالـد 

بخـمسة قـطع مـن ثـوب مـليفه رديـئة لشهـريـن، ثـم اشـتراهـا مـنه بخـمسة جـيدة لـدون 

الأجل يمنع للدين بالدين والبدل المؤخر. 

۳- أن ويــبيعها بــرديء ويشــتريــها بــجيد لــلأجــل ومــثالــها: بــاع عــمر هــاتــفًا لخــالــد 

بخـمسة قـطع مـن ثـوب مـليفه رديـئة لشهـريـن، ثـم اشـتراهـا مـنه بخـمسة جـيدة لـلأجـل 

منع للدين بالدين والبدل المؤخر. 

٤- أن ويـبيعها بـرديء ويشـتريـها بـجيد لأبـعد ومـثالـها: بـاع عـمر هـاتـفًا لخـالـد بخـمسة 

قـطع مـن ثـوب مـليفة رديـئة لشهـريـن، ثـم اشـتراهـا مـنه بخـمسة جـيدة لأبـعد الأجـل 

منع للدين بالدين والبدل المؤخر. 

فهذه أربعة فيما إذا كان الشراء بجيد والبيع برديء وعكسها وهي:  
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۱- أن يـبيعها بـجيد ويشـتريـها بـرديء نـقدًا ومـثالـها: ومـثالـها: بـاع عـمر هـاتـفًا لخـالـد 

بخـمسة قـطع مـن ثـوب مـليفة جـيدة لشهـريـن، ثـم اشـتراهـا مـنه نـقدا بخـمسة رديـئة 

تمنع لسلف جر نفعًا.  

۲- أن يـبيعها بـجيد ويشـتريـها بـرديء لـدون الأجـل: بـاع عـمر هـاتـفًا لخـالـد بخـمسة 

قـطع مـن ثـوب مـليفة جـيدة لشهـريـن، ثـم اشـتراهـا مـنه بخـمسة رديـئة لـدون الأجـل. 

تمنع لسلف جر نفعًا.  

۳- أن يـبيعها بـجيد ويشـتريـها بـرديء لـلأجـل: بـاع عـمر هـاتـفًا لخـالـد بخـمسة قـطع 

مـن ثـوب مـليفة جـيدة لشهـريـن، ثـم اشـتراهـا مـنه بخـمسة رديـئة لـلأجـل، تمـنع لسـلف 

جر نفعًا. 

٤- أن يـبيعها بـجيد ويشـتريـها بـرديء لأبـعد: بـاع عـمر هـاتـفًا لخـالـد بخـمسة قـطع مـن 

ثـوب مـليفة جـيدة لشهـريـن، ثـم اشـتراهـا مـنه بخـمسة رديـئة لأبـعد تمـنع لسـلف جـر 

۱نفعًا. 

المسألة الرابعة:  

قــال المــصنف رحــمه الله: "ومــنع بــذهــب وفــضة إلا أن يعجــل أكــثر مــن قــيمة المــتأخــر 

 ." ۲جدا

المـسائـل المـتقدمـة كـان الـثمن مـن جـنس واحـد وهـنا انـتقل الـناظـم رحـمه الله يـتكلم عـن 

حـكم الـبيع فـي حـالـة مـا إذا كـان جـنس الـثمن مـختلفًا. وبمـا أنـه لـم يـعد الـبيع والشـراء 

بـالـذهـب والـفضة - وهـما مـثالان لاخـتلاف جـنس الـثمن - وإنمـا بـالـعملات المخـتلفة 

١ الدسوقي ٣ /٨٠
٢ المختصر للشيخ خليل ١٥٠.
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وكـل عـملة تـعد جـنسًا بـنفسها بـيع إحـداهـا بـالأخـرى يـعد صـرفـًا يحـرم فـيه الـتأخـير. 

فــسنحاول صــياغــة أمــثلة عــلى مــنوال مــا ذكــره الشــراح مســتبدلــين الــذهــب والــفضة 

بعملتين مختلفتين. 

ومـن ثـم إذا بـاع شـخص شـيئًا مـا بـدولار لأجـل ثـم اشـتراه بـدرهـم - ونـفترض صـرف 

الـدولار عشـرة دراهـم - مـثلاً مـنع الـبيع فـي الـصور كـلها وهـي أربـع وعشـرون لـلصرف 

المؤخر.  

وتفصيلها كالآتي:  

أولاً: أن يبيع بالدولار لأجل ويشتري بالدرهم وتحته اثنتا عشرة صورة وهي:  

۱- أن يــبيع بــالــدولار لأجــل ويشــتري بــالــدرهــم مــعجلاً وقــيمة الــدراهــم مــثل قــيمة 

الـدولارات ومـثالـها: بـاع خـالـد حـاسـوبًـا لمحـمد بمـئتي دولار لشهـريـن، ثـم اشـتراه مـنه 

بألفي درهم نقدًا.  

۲- أن يـبيع بـالـدولار لأجـل ويشـتري بـالـدرهـم لـدون الأجـل، وقـيمة الـدراهـم مـثل 

قـيمة الـدولارات ومـثالـها: بـاع خـالـد حـاسـوبًـا لمحـمد بمـئتي دولار لشهـريـن، ثـم اشـتراه 

منه بألفي درهم لشهر.  

۳- أن يــبيع بــالــدولار لأجــل ويشــتري بــالــدرهــم لــلأجــل وقــيمة الــدراهــم مــثل قــيمة 

الـدولارات ومـثالـها: بـاع خـالـد حـاسـوبًـا لمحـمد بمـئتي دولار لشهـريـن، ثـم اشـتراه مـنه 

بألفي درهم لشهرين.  
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٤- أن يـبيع بـالـدولار لأجـل ويشـتري بـالـدرهـم لأعـد مـن الأجـل وقـيمة الـدراهـم مـثل 

قـيمة الـدولارات ومـثالـها: بـاع خـالـد حـاسـوبًـا لمحـمد بمـئتي دولار لشهـريـن، ثـم اشـتراه 

منه بألفي درهم لثلاثة أشهر.  

٥- أن يـبيع بـالـدولار لأجـل ويشـتري بـالـدرهـم نـقدًا، وقـيمة الـدراهـم أقـل ومـثالـها: بـاع 

خـالـد حـاسـوبًـا لمحـمد بمـئتي دولار لشهـريـن، ثـم اشـتراه مـنه بـألـف وخـمسمئة درهـم 

نقدًا.  

٦- أن يــبيع بــالــدولار لأجــل ويشــتري بــالــدرهــم لــدون الأجــل وقــيمة الــدراهــم أقــل 

ومــثالــها: بــاع خــالــد حــاســوبـًـا لمحــمد بمــئتي دولار لشهــريــن، ثــم اشــتراه مــنه بــألــف 

وخمسمئة درهم لشهر.  

۷- أن يـبيع بـالـدولار لأجـل ويشـتري بـالـدرهـم لـلأجـل وقـيمة الـدراهـم أقـل ومـثالـها: 

بـاع خـالـد حـاسـوبًـا لمحـمد بمـئتي دولار لشهـريـن ،ثـم اشـتراه مـنه بـألـف وخـمسمئة درهـم 

للشهرين. 

۸- أن يـبيع بـالـدولار لأجـل ويشـتري بـالـدرهـم لأبـعد مـن الأجـل وقـيمة الـدراهـم أقـل 

ومــثالــها: بــاع خــالــد حــاســوبـًـا لمحــمد بمــئتي دولار لشهــريــن، ثــم اشــتراه مــنه بــألــف 

وخمسمئة درهم لأربعة أشهر. 

۹- أن يـبيع بـالـدولار لأجـل ويشـتري بـالـدرهـم نـقدًا وقـيمة الـدراهـم أكـثر ومـثالـها: بـاع 

خـالـد حـاسـوبًـا لمحـمد بمـئتي دولار لشهـريـن، ثـم اشـتراه مـنه بـألـفين وخـمسمئة درهـم 

نقدًا.  
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۱۰- أن يـبيع بـالـدولار لأجـل ويشـتري بـالـدرهـم لـدون الأجـل، وقـيمة الـدراهـم أكـثر: 

بــاع خــالــد حــاســوبًــا لمحــمد بمــئتي دولار لشهــريــن، ثــم اشــتراه مــنه بــألــفين وخــمسمئة 

درهم لشهر. 

۱۱- أن يـبيع بـالـدولار لأجـل ويشـتري بـالـدرهـم لـلأجـل وقـيمة الـدراهـم أكـثر: بـاع 

خـالـد حـاسـوبًـا لمحـمد بمـئتي دولار لشهـريـن ثـم اشـتراه مـنه بـألـفين وخـمسمئة درهـم 

لشهرين. 

۱۲- أن يـبيع بـالـدولار لأجـل ويشـتري بـالـدرهـم لأكـثر الأجـل وقـيمة الـدراهـم أكـثر 

بــاع خــالــد حــاســوبًــا لمحــمد بمــئتي دولار لشهــريــن، ثــم اشــتراه مــنه بــألــفين وخــمسمئة 

درهم لثلاثة أشهر. 

ثانيًا: أن يكون البيع بالدراهم والشراء بالدولارات:  

۱- أن يـبيع بـالـدرهـم لأجـل ويشـتري بـالـدولار مـعجلاً وقـيمة الـدولارات مـثل قـيمة 

الـدراهـم. ومـثالـها: بـاع خـالـد حـاسـوبـًا لمحـمد بـألـفي درهـم لشهـريـن، ثـم اشـتراه مـنه 

بمئتي دولار نقدًا.  

۲- أن يـبيع بـالـدرهـم لأجـل ويشـتري بـالـدولار لـدون الأجـل وقـيمة الـدولارات مـثل 

قـيمة الـدراهـم ومـثالـها: بـاع خـالـد حـاسـوبًـا لمحـمد بـألـفي درهـم لشهـريـن، ثـم اشـتراه مـنه 

بمئتي دولار لشهر. 

۳- أن يـبيع بـالـدرهـم لأجـل ويشـتري بـالـدولار لـلأجـل وقـيمة الـدولارات مـثل قـيمة 

الـدراهـم ومـثالـها: بـاع خـالـد حـاسـوبًـا لمحـمد بـألـفي درهـم لشهـريـن ،ثـم اشـتراه مـنه بمـئتي 

دولار لشهرين.  
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٤- أن يـبيع بـالـدرهـم لأجـل ويشـتري بـالـدولار لأبـعد مـن الأجـل وقـيمة الـدولارات 

مـثل قـيمة الـدولارات. ومـثالـها: بـاع خـالـد حـاسـوبـًا لمحـمد بـألـفي درهـم لشهـريـن، ثـم 

اشتراه منه بمئتي دولار لثلاثة أشهر.  

٥- أن يـبيع بـالـدرهـم لأجـل ويشـتري بـالـدولار نـقدا وقـيمة الـدولارات أقـل. ومـثالـها: 

بـاع خـالـد حـاسـوبـًا لمحـمد بـألـفي درهـم لشهـريـن، ثـم اشـتراه مـنه بمـئة وخـمسين دولارا 

نقدًا.  

٦- أن يـبيع بـالـدرهـم لأجـل ويشـتري بـالـدولار لـدون الأجـل وقـيمة الـدولارات أقـل. 

ومـثالـها: بـاع خـالـد حـاسـوبًـا لمحـمد بـألـفي درهـم لشهـريـن، ثـم اشـتراه مـنه بمـئة وخـمسين 

دولارًا لشهر.  

۷- أن يـبيع بـالـدرهـم لأجـل ويشـتري بـالـدولار لـلأجـل وقـيمة الـدولارات أقـل ومـثالـها: 

بـاع خـالـد حـاسـوبـًا لمحـمد بـألـفي درهـم لشهـريـن، ثـم اشـتراه مـنه بمـئة وخـمسين دولارًا 

لشهرين.  

۸- أن يـبيع بـالـدرهـم لأجـل ويشـتري بـالـدولار لأبـعد مـن الأجـل وقـيمة الـدولارات 

أقـل. ومـثالـها: بـاع خـالـد حـاسـوبـا لمحـمد بـألـفي درهـم لشهـريـن، ثـم اشـتراه مـنه بمـئة 

وخمسين دولارًا لثلاثة أشهر.  

۹- أن يـبيع بـالـدرهـم لأجـل ويشـتري بـالـدولار نـقدًا وقـيمة الـدولارات أكـثر. ومـثالـها: 

بـاع خـالـد حـاسـوبًـا لمحـمد بـألـفي درهـم لشهـريـن، ثـم اشـتراه مـنه بمـئتين وخـمسين دولارًا 

نقدًا.  
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۱۰- أن يـبيع بـالـدرهـم لأجـل ويشـتري بـالـدولار لـدون الأجـل وقـيمة الـدولارات أكـثر. 

ومــثالــها: بــاع خــالــد حــاســوبًــا لمحــمد بــألــفي درهــم لشهــريــن، ثــم اشــتراه مــنه بمــئتين 

وخمسين دولارًا لشهر.  

۱۱- أن يــبيع بــالــدرهــم لأجــل ويشــتري بــالــدولار لــلأجــل وقــيمة الــدولارات أكــثر. 

ومــثالــها: بــاع خــالــد حــاســوبًــا لمحــمد بــألــفي درهــم لشهــريــن ثــم اشــتراه مــنه بمــئتين 

وخمسين دولارًا لشهرين.  

۱۲- أن يــبيع بــالــدرهــم لأجــل ويشــتري بــالــدولار لأكــثر الأجــل وقــيمة الــدولارات 

أكـثر. ومـثالـها: بـاع خـالـد حـاسـوبًـا لمحـمد بـألـفي درهـم لشهـريـن، ثـم اشـتراه مـنه بمـئتين 

۱وخمسين دولارًا لثلاثة أشهر.  

فـتمنع الـصور الأربـع والعشـرون لـتهمة الـصرف المـؤخـر. وقـد تـقدم فـي الأحـاديـث أن 

الـذهـب والـفضة يمـنع فـيهما الـنساء فـالـذهـب والـفضة لا يـباعـان بـعضهما الـبعض إلا 

يـداً بـيد هـاء وهـاء... فـالـتأخـير تـدخـله الـربـا وذلـك يـتضح جـليًا فـي حـال الأسـواق 

المـالـية فـي وقـتنا المـعاصـر، فـالـعملة تـزيـد وتـنقص قـيمتها كـل ثـانـية فـكان تـطبيق المـعامـلة 

المـالـية الإسـلامـية فـي قـاعـدة الـصرف مـن الأهـمية بمـكان دفـعًا لـلربـا الـذي يهـلك المجـتمع 

ويدمره.  

ثــم لمــا كــان الحــكم الأول عــام فــي الــبيع بــجنس مــن الــعين (دولار) لأجــل والشــراء 

بـجنس مـختلف (درهـم) اسـتثنى رحـمه الله مـا إذا كـان المعجـل أكـثر مـن قـيمة المـتقدم 

جـدًا لـضعف الـتهمة حـينئذٍ فـقال: إلا أن يعجـل أكـثر مـن قـيمة المـتأخـر جـدًا. وقـد 

١ الدردير ٣ /١٨٠ و١٨١ والزرقاني ٥ / ١٨٠
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حــدد الــدرديــر الــكثرة بــأن يــكون المعجــل يــزيــد عــلى المــؤجــل بــقدر نــصف المــؤخــر 

. ومـثالـه: بـاع محـمد حـقيبة بخـمسة دولارات لـصديـقه لشهـريـن،  ۱فـتضعف الـتهمة

ثـم اشـتراهـا مـنه بـثمانـين درهـمًا نـقدًا فـالمعجـل يـزيـد بـأكـثر مـن الـنصف. وهـذه المـسالـة 

ممـنوعـة فـي المـدونـة، عـلق عـليها الـبنانـي: فـي هـذا الـتنظير قـصور إذ المـنع فـي هـذا مـصرح 

بـه فـي المـدونـة ونـصها وإن بـعته بـثلاثـين درهـمًا إلـى شهـر يـعني الـثوب فـلا تـبتعه بـديـنار 

 . ۲نقدًا فيصير صرفًا مؤخرًا

 المسألة الخامسة:  

قــال المــصنف رحــمه الله: "وبــسكتين إلــى أجــل: كشــرائــه لــلأجــل بمحــمديــة مــا بــاع 

بيزيدية". 

اخـتلاف الـسكة مـن جـملة الاخـتلاف بـالجـودة والـرداءة، وقـد سـبق أن أشـرنـا إلـى أن 

الــذهــب لــم يــعد عــملة يــباع ويشــترى بــها فــلا وجــود لــنقود مــضروبــة مــن ذهــب فــي 

زمــانــنا لــكن ســنحاول تبســيط الــصور بــأن نــورد الــبيع والشــراء بمــصوغ مــن ذهــب 

مـختلف فـي الجـودة وكـذلـك الحـال بـالنسـبة لـلفضة فـإن الحـلي تـختلف قـيمتها حسـب 

نسبة المعادن المضافة للذهب الخالص.  

توضيح الصور: 

أولاً: أن يـبيع بـذهـب أجـود - عـيار ۲٤ لأجـل ويشـتري بـذهـب أردأ - عـيار ۱۸ - 

وفي هذه الحالة إما:  

١ منح الجليل ٥ /٨٥ والدسوقي ٣ / ١٨١
٢ حاشية البناني ٥ / ١٧٩.
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۱- أن يـكون الشـراء لـلأجـل الأول بمـساو فـي الـقدر: بـاع صـائـغ هـاتـفه لـصديـقه بـثلاثـة 

خواتم من ذهب جيد لشهرين واشتراه منه بثلاثة أقل جودة للأجل الأول. 

۲- أن يـكون الشـراء لـلأجـل الأول بـأكـثر: بـاع صـائـغ هـاتـفه لـصديـقه بـثلاثـة خـواتم مـن 

ذهب جيد لشهرين، واشتراه منه بأربعة أقل جودة للأجل الأول. 

۳- أن يـكون الشـراء لـلأجـل الأول بـأقـل: بـاع صـائـغ هـاتـفه لـصديـقه بـثلاثـة خـواتم مـن 

ذهب جيد لشهرين، واشتراه منه بخاتمين أقل جودة للأجل الأول. 

٤- أن يـكون الشـراء لـدون الأجـل بمـساو فـي الـقدر: بـاع صـائـغ هـاتـفه لـصديـقه بـثلاثـة 

خواتم من ذهب جيد لشهرين واشتراه منه بثلاثة أقل جودة لدون الأجل الأول. 

٥- أن يـكون الشـراء لـدون الأجـل بـأكـثر: بـاع صـائـغ هـاتـفه لـصديـقه بـثلاثـة خـواتم مـن 

ذهب جيد لشهرين، واشتراه منه بأربعة أقل جودة لدون الأجل.  

٦- أن يـكون الشـراء لـدون الأجـل بـأقـل: بـاع صـائـغ هـاتـفه لـصديـقه بـثلاثـة خـواتم مـن 

ذهب جيد لشهرين، واشتراه منه بخاتمين أقل جودة لدون الأجل.  

۷- أن يـكون الشـراء لأكـثر الأجـل بمـساو فـي الـقدر: بـاع صـائـغ هـاتـفه لـصديـقه بـثلاثـة 

خواتم من ذهب جيد لشهرين واشتراه منه بثلاثة أقل جودة لأكثر الأجل. 

۸- أن يـكون الشـراء لأكـثر الأجـل بـأكـثر: بـاع صـائـغ هـاتـفه لـصديـقه بـثلاثـة خـواتم مـن 

ذهب جيد لشهرين، واشتراه منه بأربعة أقل جودة لأكثر الأجل. 

۹- أن يـكون الشـراء لأكـثر الأجـل بـأقـل قـدرًا: بـاع صـائـغ هـاتـفه لـصديـقه بـثلاثـة خـواتم 

من ذهب جيد لشهرين واشتراه منه بخاتمين أقل جودة لأكثر الأجل.  
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۱۰- أن يـكون الشـراء نـقدا بـأكـثر مـنه: بـاع صـائـغ هـاتـفه لـصديـقه بـثلاثـة خـواتم مـن 

ذهب جيد لشهرين واشتراه منه بأربعة أقل جودة نقدًا. 

۱۱- أن يـكون الشـراء نـقدا بـأقـل مـنه: بـاع صـائـغ هـاتـفه لـصديـقه بـثلاثـة خـواتم مـن 

ذهب جيد لشهرين واشتراه منه بخاتمين أقل جودة نقدًا. 

۱۲- أن يـكون الشـراء نـقدا بمـساو فـي الـقدر: بـاع صـائـغ هـاتـفه لـصديـقه بـثلاثـة خـواتم 

مـن ذهـب جـيد لشهـريـن واشـتراه مـنه بـثلاثـة أقـل جـودة نـقدا. فهـذه اثـنتا عشـرة صـورة 

إذا تـقدم الأجـود العشـرة الأولـى ممـنوعـة لـلديـن بـالـديـن والأخـيرتـان جـائـزتـان. وعـكس 

هـذه الـصور وهـي إذا تـقدم الأردأ فـفيها اثـنتا عشـرة صـورة كـلها ممـنوعـة فـتلخّص أن 

فــي المــسألــة أربــعًا وعشــريــن صــورة يــجوز مــنها اثــنتان وهــما: إذا كــان الــبيع بــالجــيد 

 . ۱والشراء بالرديء نقدًا بأكثر أو مساو

 المسألة السادسة: 

قـال الشـيخ خـليل: وإن اشـترى بـعرض مـخالـف ثـمنه جـازت ثـلاثـة الـنقد فـقط. والمـراد 

بـالـعرض مـا قـابـل الـعين فـيشمل الـطعام والحـيوان. وصـورة المـسالـة أن يـبيع شـيئًا مـا بـثمن 

لأجـل ثـم يشـتريـه بـعرض مـخالـف لـه فـصوره كـثيرة أوصـلها الـبنانـي ل ۱٤٤ صـورة 

حـيث قـال: واعـلم أنـه يـتصور فـي هـذه المـسألـة مـائـة وأربـع وأربـعون صـورة لأنـه إمـا أن 

يــبيع بــذهــب أو فــضة ويشــتري بــعرض أو طــعام، فهــذه أربــع وإمــا أن يــبيع بــعرض 

ويشـتري بـعرض مـخالـف أو طـعام أو ذهـب أو فـضة فهـذه أربـع أخـرى، وإمـا أن يـبيع 

بـــطعام ويشـــتري بـــطعام مـــخالـــف أو عـــرض. أو ذهـــب أو فـــضة وهـــذه أربـــع أخـــرى 

١ الدسوقي ٣ / ٧٨ والخرشي ٥ / ٩٨ ومواهب الجليل ٤/ ٣٩٦ والزرقاني ٥/ ١٧٧
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فــالمجــموع ثــنتا عشــرة صــورة تــضرب فــي ثــنتي عشــرة صــورة الــتي عــنده وهــي بــأربــع 

وأربـعين ومـائـة يمـنع مـنها سـت وثـلاثـون ويـجوز الـباقـي. لـكن سـنقتصر عـلى اثـنتي 

 . ۱عشرة صورة

توضيح المسألة:  

۱- بـاع خـالـد فـرسًـا بخـمسين ألـفِ درهـم لـعام، ثـم اشـتراه بسـيارة نـقدًا وقـيمة السـيارة 

مثل قيمة الفرس.  

۲- بـاع خـالـد فـرسًـا بخـمسين ألـف درهـم لـعام، ثـم اشـتراه بسـيارة نـقدًا وقـيمة السـيارة 

أقل من قيمة الفرس.  

۳- بـاع خـالـد فـرسـا بخـمسين الـف درهـم لـعام ،ثـم اشـتراه بسـيارة نـقدًا وقـيمة السـيارة 

أكثر من قيمة الفرس.  

فهذه الثلاثة جائزة.  

٤- بـاع خـالـد فـرسًـا بخـمسين ألـف درهـم لـعام ثـم اشـتراه بسـيارة لـدون الأجـل وقـيمة 

السيارة مثل قيمة الفرس.  

٥- بـاع خـالـد فـرسًـا بخـمسين ألـف درهـم لـعام ثـم اشـتراه، بسـيارة لـدون الأجـل وقـيمة 

السيارة أقل من قيمة الفرس.  

٦- بـاع خـالـد فـرسًـا بخـمسين ألـف درهـم لـعام، ثـم اشـتراه بسـيارة لـدون الأجـل وقـيمة 

السيارة أكثر من قيمة الفرس.  

١ حاشية البناني ٥/ ١٨٠
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۷- بــاع خــالــد فــرسًــا بخــمسين ألــف درهــم لــعام، ثــم اشــتراه بســيارة لــلأجــل وقــيمة 

السيارة مثل قيمة الفرس.  

۸- بــاع خــالــد فــرسًــا بخــمسين ألــف درهــم لــعام، ثــم اشــتراه بســيارة لــلأجــل وقــيمة 

السيارة أقل من قيمة الفرس.  

۹- بــاع خــالــد فــرسًــا بخــمسين ألــف درهــم لــعام، ثــم اشــتراه بســيارة لــلأجــل وقــيمة 

السيارة أكثر من قيمة الفرس.  

۱۰- بـاع خـالـد فـرسًـا بخـمسين ألـف درهـم لـعام ثـم اشـتراه بسـيارة لأكـثر الأجـل وقـيمة 

السيارة مثل قيمة الفرس.  

۱۱- بــاع خــالــد فــرسًــا بخــمسين ألــف درهــم لــعام، ثــم اشــتراه بســيارة لأكــثر الأجــل 

وقيمة السيارة أقل من الفرس.  

۱۲- بــاع خــالــد فــرســا بخــمسين الــف درهــم لــعام، ثــم اشــتراه بســيارة لأكــثر الأجــل 

وقـيمة السـيارة أكـثر مـن قـيمة الـفرس. هـذه الـتسعة ممـنوعـة لأنـها تـؤدي إلـى الـديـن 

۱بالدين.  

المسألة السابعة: 

 قـال المـصنف رحـمه الله: والمـثلي صـفة وقـدرًا كـمثله فـيمنع بـأقـل لأجـله أو لأبـعد إن 

۲غاب مشتريه به.  

المـثلي هـو مـا يـعرف بـالـكيل أو الـوزن أو الـعد. مـن اشـترى مـثل المـثلي الـذي بـاعـه صـفة 

وقدرًا فالمسألة فيها اثنتا عشرة صورة، وهي:  

١ الدردير ٣/ ٨١. ٨٢ والخرشي ٥/٩٨ ، ٩٩. ومنح الجليل ٥ / ٨٦
٢ مختصر خليل ١٥٠
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صـورة المـسألـة: مـن بـاع قـنطارًا مـن قـمح لـرجـل لأجـل، ثـم اشـترى مـنه قـنطارًا مـن نـفس 

النوع فالحكم على حسب صور العقد الآلية:  

۱- أن يـبيع مـثليًا ثـم يشـتري مـثله قـدرًا وصـفة نـقدًا بـأقـل الـثمن. ومـثالـها: بـاع محـمد 

قنطارًا من قمح لرجل لأجل ثم اشترى منه قنطارًا من نفس النوع بأقل الثمن نقدًا.  

۲- أن يـبيع مـثليًا ثـم يشـتري مـثله قـدرًا وصـفة بـأقـل الـثمن لـدون الأجـل. ومـثالـها: 

بـاع محـمد قـنطارًا مـن قـمح لـرجـل لأجـل، ثـم اشـترى مـنه قـنطارًا مـن نـفس الـنوع بـأقـل 

الثمن لدون الأجل.  

۳- أن يـبيع مـثليا ثـم يشـتري مـثله قـدرًا وصـفة بـأقـل الـثمن لـلأجـل. ومـثالـها: بـاع 

محـمد قـنطارًا مـن قـمح لـرجـل لأجـل ثـم اشـترى مـنه قـنطارًا مـن نـفس الـنوع بـأقـل الـثمن 

للأجل.  

٤- أن يـبيع مـثليا ثـم يشـتري مـثله قـدرًا وصـفة بـأقـل الـثمن لأكـثر الأجـل. ومـثالـها: 

بـاع محـمد قـنطاراً مـن قـمح لـرجـل لأجـل ثـم اشـترى مـنه قـنطارًا مـن نـفس الـنوع بـأقـل 

الثمن لأبعد الأجل.  

٥- أن يـبيع مـثليًا ثـم يشـتري مـثله قـدرًا وصـفة بمـثل الـثمن نـقداً. ومـثالـها: بـاع محـمد 

قنطارًا من قمح لرجل لأجل ثم اشترى منه قنطارًا من نفس النوع بمثل الثمن نقدًا.  

٦- أن يـبيع مـثليًا ثـم يشـتري مـثله قـدرًا وصـفة بمـثل الـثمن لـدون الأجـل. ومـثالـها: 

بـاع محـمد قـنطارًا مـن قـمح لـرجـل لأجـل ثـم اشـترى مـنه قـنطارًا مـن نـفس الـنوع بمـثل 

الثمن لدون الأجل.  
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۷- أن يـبيع مـثليًا، ثـم يشـتري مـثله قـدرًا وصـفة بمـثل الـثمن لـلأجـل. ومـثالـها: بـاع 

محــمد قــنطارًا مــن قــمح لــرجــل لأجــل، ثــم اشــترى مــنه قــنطارًا مــن نــفس الــنوع بمــثل 

الثمن للأجل.  

۸- أن يـبيع مـثليا ثـم يشـتري مـثله قـدرًا وصـفة بمـثل الـثمن لأبـعد الأجـل. ومـثالـها: 

بـاع محـمد قـنطاراً مـن قـمح لـرجـل لأجـل، ثـم اشـترى مـنه قـنطارًا مـن نـفس الـنوع بمـثل 

الثمن لأبعد الأجل.  

۹- أن يــبيع مــثليًا ثــم يشــتري مــثله قــدرًا وصــفة بــأكــثر الــثمن نــقدًا. ومــثالــها: بــاع 

محــمد قــنطارًا مــن قــمح لــرجــل لأجــل ثــم اشــترى مــنه قــنطارًا مــن نــفس الــنوع بــأكــثر 

الثمن نقدًا.  

۱۰- أن يـبيع مـثليا ثـم يشـتري مـثله قـدرا وصـفة بـأكـثر الـثمن لـدون الأجـل. ومـثالـها: 

بـاع محـمد قـنطارا مـن قـمح لـرجـل لأجـل ثـم اشـترى مـنه قـنطارا مـن نـفس الـنوع بـأكـثر 

الثمن لدون الأجل.  

۱۱- أن يـبيع مـثليًا ثـم يشـتري مـثله قـدرًا وصـفة بـأكـثر الـثمن لـلأجـل. ومـثالـها: بـاع 

محــمد قــنطارًا مــن قــمح لــرجــل لأجــل ثــم اشــترى مــنه قــنطارًا مــن نــفس الــنوع بــأكــثر 

الثمن للأجل.  

۱۲- أن يـبيع مـثليًا، ثـم يشـتري مـثله قـدرًا وصـفة بـأكـثر الـثمن لأبـعد. ومـثالـها: بـاع 

محـمد قـنطاراً مـن قـمح لـرجـل لأجـل، ثـم اشـترى مـنه قـنطارًا مـن نـفس الـنوع بـأكـثر 

الثمن لأبعد الأجل.  
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فــيمنع مــن مجــموع الــصور ثــلاثــة الأولــى والــثانــية والــصورة الأخــيرة للســلف بمــنفعة 

ويـبقى الجـواز فـي تـسعة. هـذا إذا لـم يـغب عـليه فـإن غـاب عـليه مـنعت الـثالـثة والـرابـعة 

وهـي مـا أجـل فـيه الأقـل لـلأجـل أو لأبـعد لأنـهم يـعدون الـغيبة عـلى المـثلي لـكونـه لا 

يعرف بعينه سلفًا.  

المسالة الثامنة:  

قال المصنف رحمه الله: وهل غير صنف طعامه كقمح وشعير مخالف أو لا؟ تردد. 

هـذه مـسالـة فـيها خـلاف لاضـطراب الـنقل فـيها، وهـي أن أصـناف الحـبوب مـثلا الـقمح 

مـع الـشعير هـل يـعد بمـثابـة مـختلفي الجـنس فـتجوز الـصور كـله لـعدم اتـفاق الجـنس، أو 

لـيس مـخالـفًا لـه فـتمنع الـصور الـثلاثـة أو الخـمسة بـاعـتبار الـغيبة وعـدمـها، فـالمـسالـة فـيها 

تردد فنقل أنهما مختلفان ونقل أنهما جنس واحد.  

المسألة التاسعة:  

قال المصنف: وإن باع مقومًا فمثله كغيره.  

إذا بـاع مـقومًـا ثـم اشـترى مـقومًـا مـثله كسـيارة ثـم اشـترى سـيارةً أخـرى مـثلها جـازت 

۱الصور كلها لأنه بمنزلة مختلفي الجنس فتجوز الصور الاثنتي عشرة. 

المسألة العاشرة:  

قال المصنف رحمه الله: كتغيرها كثيرًا.  

١ الشرح الكبير للدردير ٣/٨٢
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إذا بــاع ســلعة وتــغيرت تــغيرًا كــثيرًا، ثــم اشــتراهــا فــإنــها بمــنزلــة اخــتلاف جــنس المــبيع 

فـتجوز جـميع صـورهـا: سـواء اشـتراهـا بـأقـل أو أكـثر أو بمـثله نـقدًا أو لـلأجـل أو لـدونـه أو 

لأبعد.  

المسالة الحادية عشرة:  

قـال المـصنف رحـمه الله: وإن اشـترى أحـد ثـوبـيه لأبـعد مـطلقاً أو أقـل نـقدًا: امـتنع لا 

بمثله أو أكثر.  

 مـا تـقد فـي المـسائـل العشـرة كـان الـبائـع يشـتري كـل مـبيعه أو مـثله، وفـي هـذه المـسالـة 

بدأ يتحدث فيما إذا اشترى بعض مبيعه وفيها اثنتا عشرة صورة أيضًا.  

وصـورة المـسالـة أن يـبيع شـيئًا ثـم يشـتري بـعضه. مـثالـها: بـاع محـمد كـتابـين لأجـل ثـم 

اشترى أحدهما.  

تفصيل المسالة:  

۱- باع محمد كتابين بمائتي درهم لشهرين ثم اشترى أحدهما نقدا بمائتين.  

۲- باع محمد كتابين بمائتي درهم لشهرين ثم اشترى أحدهما بمائتين لشهر.  

۳- باع محمد كتابين بمائتي درهم لشهرين ثم اشترى أحدهما بمائتين للأجل.  

٤- بــاع محــمد كــتابــين بمــائــتي درهــم لشهــريــن ثــم اشــترى أحــدهــما بمــائــتين لــثلاثــة 

أشهر.  

٥- بــاع محــمد كــتابــين بمــائــتي درهــم لشهــريــن ثــم اشــترى أحــدهــما نــقدًا بمــائــة 

وخمسين.  
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٦- بـاع محـمد كـتابـين بمـائـتي درهـم لشهـريـن ثـم اشـترى أحـدهـما بمـائـة وخـمسين 

لشهر.  

۷- بـاع محـمد كـتابـين بمـائـتي درهـم لشهـريـن ثـم اشـترى أحـدهـما بمـائـة وخـمسين 

للأجل.  

۸- بـاع محـمد كـتابـين بمـائـتي درهـم لشهـريـن ثـم اشـترى أحـدهـما بمـائـة وخـمسين 

لثلاثة أشهر.  

۹- بــاع محــمد كــتابــين بمــائــتي درهــم لشهــريــن ثــم اشــترى أحــدهــما نــقدًا بمــائــتين 

وخمسين.  

۱۰- بـاع محـمد كـتابـين بمـائـتي درهـم لشهـريـن ثـم اشـترى أحـدهـما بمـائـتين وخـمسين 

لشهر.  

۱۱- بـاع محـمد كـتابـين بمـائـتي درهـم لشهـريـن ثـم اشـترى أحـدهـما بمـائـتين وخـمسين 

للأجل.  

۱۲- بـاع محـمد كـتابـين بمـائـتي درهـم لشهـريـن ثـم اشـترى أحـدهـما بمـائـتين وخـمسين 

لثلاثة أشهر.  

فـيمنع إذا أجـل لأبـعد مـن الأجـل الأول مـطلقًا (ثـلاثـة صـور) وعـلة المـنع إذا كـان مـثل 

الـثمن أو أكـثر سـلف جـر نـفعا وذلـك لأنـه يـأخـذ الـثمن وعـند الأجـل الـثانـي يـدفـعه 

ويـبقى عـند المشـتري الأول بـعض المـبيع فـيكون ذلـك الـبعض زيـادة عـلى الـثمن كـأنـه 

مـنفعة عـلى الـثمن الـذي قـدمـه عـند الأجـل الأول. وأمـا إذا كـان الـثمن أقـل - نـقدا أو 
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لـدون الأجـل - فـفيه اجـتماع بـيع وسـلف. فـالـصور المـمنوعـة خـمسة (٤، ٥، ۸،٦، 

. المجموع اثنى عشر فإن نوعنا الثمن صارت ستا وثلاثين.   ۱۲۱) والجائزة سبعة

المسالة الثانية عشرة:  

قال المصنف رحمه الله: وامتنع بغير صنف ثمنه إلا أن يكثر المعجل.  

تـقدمـت مـسألـة شـراء بـعض المـبيع بـجنس الـثمن وهـنا سـيتكلم عـن شـرائـه بـغير جـنس 

ثـمنه، والـثمن عـين لأنـه يـؤدي إلـى صـرف مـؤخـر وقـد فـرضـنا فـي المـسألـة المـتقدمـة الشـراء 

بـالـدولار والـبيع بـالـدرهـم أو الـعكس، فـفيها أربـع وعشـرون صـورة كـلها ممـنوعـة لـتهمة 

الـصرف المـؤخـر، ونـكتفي بمـا أوردنـاه قـبل مـن الـتفصيل ونشـير هـنا إلـى أنـه إذا كـان 

المعجـل نـقدًا أكـثر فـتجوز لـضعف الـتهمة وذلـك إذا كـان الـزائـد عـلى الـثمن الأول أكـثر 

مـن الـربـع، وسـنمثل لـلصورة الجـائـزة فـقط وهـي: بـاع محـمد هـاتـفين بعشـريـن دولارًا - 

قــيمة الــدولار عشــرة دراهــم - ثــم اشــترى أحــدهــما بخــمس مــئة درهــم نــقدا. هــذه 

  . ۲الصورة جائزة لضعف التهمة

المسألة الثالثة عشرة: 

 قـال المـصنف رحـمه الله: "ولـو بـاعـه بعشـرة ثـم اشـتراه مـع سـلعة نـقدًا مـطلقًا أو لأبـعد 

بأكثر"  

المـسائـل المـتقدمـة كـان الحـديـث عـن شـراء الـبائـع مـبيعه أو بـعضه وهـنا انـتقل للحـديـث 

عن شرائه شيئًا آخر مع مبيعه.  

صورة المسألة: باع شخص لآخر مبيعًا معينًا لأجل ثم اشتراه منه مع سلعة أخرى.  

١ الدردير ٣/٨٣
٢ نفسه ٣/٨٣
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مـثالـها: بـاع محـمد سـيارة لأجـل، ثـم اشـتراهـا مـع طـن مـن تمـر أو أمـتار مـن ثـوب، الـثمن 

فـي الشـراء الـثانـي إمـا مـثل الأول أو أقـل أو أكـثر، وفـي كـل إمـا أن يـكون نـقدًا أو لـدون 

الأجل أو للأجل أو لأبعد منه.  

توضيحها:  

۱- بـاع محـمد سـيارة بـأربـعين ألـف درهـم لـسنة، ثـم اشـتراهـا بمـثل الـثمن وطـن تمـر نـقدا 

تمنع لتهمة سلف جر نفعًا. 

۲- بـاع محـمد سـيارة بـأربـعين ألـف درهـم لـسنة، ثـم اشـتراهـا بمـثل الـثمن وطـن تمـر 

لستة أشهر تمنع سلف للمنفعة. 

۳- بـاع محـمد سـيارة بـأربـعين ألـف درهـم لـسنة، ثـم اشـتراهـا بمـثل الـثمن مـع طـن مـن 

تمر لسنة.  

٤- بـاع محـمد سـيارة بـأربـعين ألـف درهـم لـسنة، ثـم اشـتراهـا بمـثل الـثمن مـع طـن مـن 

تمر لسنة ونصف. 

٥- بـاع محـمد سـيارة بـأربـعين ألـف درهـم لـسنة، ثـم اشـتراهـا بـثلاثـين ألـف درهـم مـع 

طن من تمر نقدًا تمنع لتهمة سلف جر نفعًا.  

٦- بـاع محـمد سـيارة بـأربـعين ألـف درهـم لـسنة، ثـم اشـتراهـا بـثلاثـين ألـف درهـم مـع 

طن من تمر لستة أشهر تمنع لتهمة سلف جر نفعًا. 

۷- بـاع محـمد سـيارة بـأربـعين ألـف درهـم لـسنة، ثـم اشـتراهـا بـثلاثـين ألـف درهـم مـع 

طن من تمر لسنة. 
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۸- بـاع محـمد سـيارة بـأربـعين ألـف درهـم لـسنة، ثـم اشـتراهـا بـثلاثـين ألـف درهـم مـع 

طن من تمر لسنة ونصف. 

۹- بـاع محـمد سـيارة بـأربـعين ألـف درهـم لـسنة، ثـم اشـتراهـا بخـمسين ألـف درهـم مـع 

طن من تمر نقدًا تمنع لتهمة اجتماع بيع وسلف. 

۱۰- بـاع محـمد سـيارة بـأربـعين ألـف درهـم لـسنة، ثـم اشـتراهـا بخـمسين ألـف درهـم 

مع طن من تمر لستة أشهر. 

۱۱- بـاع محـمد سـيارة بـأربـعين ألـف درهـم لـسنة، ثـم اشـتراهـا بخـمسين ألـف درهـم 

مع طن من تمر لسنة تمنع لتهمة اجتماع بيع وسلف. 

۱۲- بـاع محـمد سـيارة بـأربـعين ألـف درهـم لـسنة، ثـم اشـتراهـا بخـمسين ألـف درهـم 

مع طن من تمر لسنة ونصف تمنع لتهمة اجتماع بيع وسلف. 

 - فهـذه اثـنتا عشـرة صـورة المـمنوع مـنها سـبعة: وهـي مـا إذا كـان الشـراء الـثانـي نـقدًا أو 

لـدون الأجـل كـان الـثمن فـي السـلعتين مـثل الأول أو أقـل مـنه أو أكـثر مـنه، والـسابـعة مـا 

۱إذا كــان الــثمن الــثانــي أكــثر مــن الأول لأبــعد مــن الأجــل والجــائــز مــن تــلك الــصور 

الاثـنتي عشـرةَ خـمس صـور الأجـل الـثلاث، أي إذا اشـترى لـلأجـل نـفسه بمـثل الـثمن أو 

أقــل أو أكــثر أو اشــترى مــبيعه مــع الســلعة الأخــرى بمــثل الــثمن الأول أو أقــل لأبــعد 

وامـتنع فـي السـبع للسـلف بمـنفعة فـي شـرائـه بمـثل أو أقـل نـقدًا أو لـدون الأجـل ولـلبيع 

والسلف في شرائه بأكثر نقدًا أو لدون الأجل أو لأبعد. 

المسألة الرابعة عشرة:  

١ حاشية الدسوقي ٣/٨٣
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قال المصنف رحمه الله: "أو بخمسة وسلعة امتنع".  

المـسألـة المـتقدمـة يـكون مـع السـلعة سـلعة أخـرى وهـذه المـسألـة يـكون مـع الـثمن سـلعة 

أخـرى فهـي عـكس الـتي قـبلها لأن زيـادة السـلعة فـي الأولـى كـانـت مـن المشـتري وهـذه 

۱من البائع. 

وصورتها: باع رجل سلعة بثمن لأجل، ثم اشتراها بثمن وسلعة.  

مـثالـها: بـاع محـمد ثـلاجـة بـثلاثـة آلاف درهـم لشهـريـن، ثـم اشـتراهـا بـثمن مـن نـفس 

جنس الثمن وسلعة. ويتصور فيها اثنتا عشرة صورة:  

توضيح المسألة:  

۱- بـاع محـمد ثـلاجـة بـثلاثـة آلاف درهـم لشهـريـن، ثـم اشـتراهـا بـألـفي درهـم وهـاتـف 

نــقدًا، وقــيمة الــهاتــف مــع الألــفي درهــم مــثل الــثمن الأول. ممــنوعــة لاجــتماع بــيع 

وسلف.  

۲- بـاع محـمد ثـلاجـة بـثلاثـة آلاف درهـم لشهـريـن، ثـم اشـتراهـا بـألـفي درهـم وهـاتـف 

لشهــر، وقــيمة الــهاتــف مــع الألــفي درهــم مــثل الــثمن الأول. ممــنوعــة لاجــتماع بــيع 

وسلف. 

۳- بـاع محـمد ثـلاجـة بـثلاثـة آلاف درهـم لشهـريـن، ثـم اشـتراهـا بـألـفي درهـم وهـاتـف 

للأجل، وقيمة الهاتف مع الألفي درهم مثل الثمن الأول.  

١ مواهب الجليل ٤/٣٩٩
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٤- بـاع محـمد ثـلاجـة بـثلاثـة آلاف درهـم لشهـريـن، ثـم اشـتراهـا بـألـفي درهـم وهـاتـف 

لـثلاثـة أشهـر، وقـيمة الـهاتـف مـع الألـفي درهـم مـثل الـثمن الأول: ممـنوعـة لاجـتماع بـيع 

وسلف.  

٥- بـاع محـمد ثـلاجـة بـثلاثـة آلاف درهـم لشهـريـن ثـم اشـتراهـا بـألـفي درهـم وهـاتـف 

نــقدا. وقــيمة الــهاتــف مــع الألــفي درهــم مــثل الــثمن الأول. ممــنوعــة لاجــتماع بــيع 

وسلف.  

٦- بـاع محـمد ثـلاجـة بـثلاثـة آلاف درهـم لشهـريـن، ثـم اشـتراهـا بـألـفي درهـم وهـاتـف 

لشهــر، وقــيمة الــهاتــف مــع الألــفي درهــم مــثل الــثمن الأول. ممــنوعــة لاجــتماع بــيع 

وسلف.  

۷- بـاع محـمد ثـلاجـة بـثلاثـة آلاف درهـم لشهـريـن، ثـم اشـتراهـا بـألـفي درهـم وهـاتـف 

للأجل، وقيمة الهاتف مع الألفي درهم مثل الثمن الأول.  

۸- بـاع محـمد ثـلاجـة بـثلاثـة آلاف درهـم لشهـريـن، ثـم اشـتراهـا بـألـفي درهـم وهـاتـف 

لـثلاثـة أشهـر، وقـيمة الـهاتـف مـع الألـفي درهـم مـثل الـثمن الأول: ممـنوعـة لاجـتماع بـيع 

وسلف. 

۹- بـاع محـمد ثـلاجـة بـثلاثـة آلاف درهـم لشهـريـن، ثـم اشـتراهـا بـألـفي درهـم وهـاتـف 

نــقدًا، وقــيمة الــهاتــف مــع الألــفي درهــم مــثل الــثمن الأول. ممــنوعــة لاجــتماع بــيع 

وسلف.  
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۱۰- بــاع محــمد ثــلاجــة بــثلاثــة آلاف درهــم لشهــريــن، ثــم اشــتراهــا بــألــفي درهــم 

وهـاتـف لشهـر، وقـيمة الـهاتـف مـع الألـفي درهـم مـثل الـثمن الأول. ممـنوعـة لاجـتماع 

بيع وسلف.  

۱۱- بــاع محــمد ثــلاجــة بــثلاثــة آلاف درهــم لشهــريــن، ثــم اشــتراهــا بــألــفي درهــم 

وهاتف للأجل، وقيمة الهاتف مع الألفي درهم مثل الثمن الأول.  

۱۲- بــاع محــمد ثــلاجــة بــثلاثــة آلاف درهــم لشهــريــن، ثــم اشــتراهــا بــألــفي درهــم 

وهــاتــف لــثلاثــة أشهــر، وقــيمة الــهاتــف مــع الألــفي درهــم مــثل الــثمن الأول. ممــنوعــة 

لاجتماع بيع وسلف.  

فهـي اثـنتا عشـرة صـورة يـجوز مـنها صـور الأجـل الـثلاثـة ويمـتنع مـنها الـباقـي وهـو تـسعة 

۱للبيع والسلف. 

المسألة الخامسة عشرة:  

قال المصنف: لا بعشرة وسلعة. 

صـورة المـسألـة: بـاع رجـل سـلعة لأجـل، ثـم اشـتراهـا بمـثل الـثمن أو أكـثر وسـلعة. فـلا 

يخلو الأمر من ثماني صور:  

۱- بـاع محـمد حـاسـوبًـا بـثلاثـة آلاف درهـم لشهـريـن، ثـم اشـتراه بـثلاثـة آلاف درهـم 

وهاتف نقدًا.  

۲- بـاع محـمد حـاسـوبًـا بـثلاثـة آلاف درهـم لشهـريـن، ثـم اشـتراه بـثلاثـة آلاف درهـم 

وهاتف لشهر. 

١ حاشية الدسوقي ٣/٨٤ ومواهب الجليل ٤/٣٩٩ - ٤٠٠ ومنح الجليل ٥/٩٤
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۳- بـاع محـمد حـاسـوبًـا بـثلاثـة آلاف درهـم لشهـريـن، ثـم اشـتراه بـثلاثـة آلاف درهـم 

وهاتف للأجل.  

٤- بـاع محـمد حـاسـوبًـا بـثلاثـة آلاف درهـم لشهـريـن، ثـم اشـتراه بـثلاثـة آلاف درهـم 

وهاتف لثلاثة أشهر تمنع لأنه دفع قليلا وعاد إليه كثير.  

٥- بـاع محـمد حـاسـوبًـا بـثلاثـة آلاف درهـم لشهـريـن، ثـم اشـتراه بـثلاثـة آلاف وخـمس 

مائة درهم وهاتف نقدًا.  

٦- بـاع محـمد حـاسـوبًـا بـثلاثـة آلاف درهـم لشهـريـن، ثـم اشـتراه بـثلاثـة آلاف وخـمس 

مائة درهم وهاتف لشهر.  

۷- بـاع محـمد حـاسـوبًـا بـثلاثـة آلاف درهـم لشهـريـن، ثـم اشـتراه بـثلاثـة آلاف وخـمس 

مائة درهم وهاتف للأجل.  

۸- بـاع محـمد حـاسـوبـًا بـثلاثـة آلاف درهـم شهـريـن، ثـم اشـتراه بـثلاثـة آلاف وخـمس 

مائة درهم وهاتف لثلاثة أشهر تمنع لأنه دفع قليلا وعاد إليه كثير.  

فـتجوز السـتة لأن الـبائـع آل أمـره إلـى أنـه دفـع ثـلاثـة آلاف أو أكـثر وسـلعة نـقدا أو قـبل 

الأجـل يـأخـذ عـنها ثـلاثـة آلاف درهـم عـند الأجـل ولا تـهمة فـي ذلـك. وأمـا فـي صـورة 

الأجـل فـالجـواز لـوقـوع المـقاصـة مـا لـم يتشـرطـا نـفيها وأمـا المـنع فـفي صـورتـي الأبـعد 

  . ۱للضابط المتقدم وهو كونه دفع قليلا وعاد إليه كثير

المسألة السادسة عشرة - وتعرف بذريعة الذريعة: 

١ مواهب الجليل ٤/٤٠٠ وشرح الدردير ٣/٨٤
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 قــال المــصنف رحــمه الله: "ولــو اشــترى بــأقــل لأجــله ثــم رضــي بــالــتعجيل: قــولان: 

كتمكين بائع متلف ما قيمته أقل من الزيادة عند الأجل"  

تــقدم أنــه إذا كــان الشــراء بــأقــل لــلأجــل أو لأبــعد جــاز، وفــي هــذه المــسألــة ســيتكلم 

المـصنف عـلى مـا قـد يـطرأ عـلى هـذه الـصورة ويخـرجـها مـن الجـواز ويـصيرهـا فـي حـيز 

المــنع، وذلــك إذا اشــترى مــا بــاعــه لأجــل بــأقــل مــن الــثمن لــلأجــل أو لأبــعد ثــم رضــي 

بــالــتعجيل لــلأقــل آل أمــره إلــى أنــه دفــع قــليلا فــي كــثير وهــو ممــنوع، وتــعرف بــذريــعة 

الــذريــعة. وفــيها خــلاف قــيل بــالمــنع نــظرًا لمــا آل إلــيه الــعقد وقــيل بــالجــواز نــظرًا لحــال 

العقد.  

مـثالـها: بـاع محـمد تـلفازًا بـألـف درهـم لشهـريـن، ثـم اشـتراهـا بـثمانـي مـائـة لشهـريـن أو 

لـثلاثـة هـذه الـصورة جـائـزة لأنـه لا تـهمة فـيها، فـإن رضـي بـتعجيل ثـمانـي المـئة آل أمـره 

إلــى دفــع قــليل فــي كــثير فهــل يــعتبر أصــل الــعقد فــتكون جــائــزة أم يــنظر إلــى حــالــه 

فتمنع؟ في المسألة قولان.  

ومـثل هـذه المـسألـة مـن بـاع سـلعة بـثمن لأجـل ثـم أتـلفها وضـمن قـيمتها وكـانـت الـقيمة 

وقــت الاتــلاف أقــل مــن ثــمنها فــإذا جــاء الأجــل هــل يــأخــذ مــن المشــتري الــزائــد عــلى 

الـضمان أم لا؟ فـي المـسالـة قـولان. فـمن أجـاز بـنى عـلى بـعد الـتهمة لأنـه اسـتحق ذلـك 

  . ۱الثمن قبل الاتلاف ومن منع لتهمة سلف بزيادة

١ الدردير ٣/٨٤
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مـثالـها: بـاع محـمد ثـلاجـة بـألـفي درهـم لشهـريـن، ثـم تـلفت عـنده فـضمنها لمشـتريـها 

بـقيمتها وقـتئذٍ وهـي ألـف وثـمانـي مـئة. فـعند الشهـريـن هـل يـأخـذ مـنه الـزائـد عـلى 

قيمة الضمان وهي المئتا درهم أم لا؟  

خاتمة بيوع الآجال: قال المصنف رحمه الله: وصح أول من بيوع الآجال فقط.  

بـيوع الآجـال هـو عـبارة عـن بـيع شـيء لأجـل ثـم شـرائـه أي فـيه بـيعتان تـارة يـكون جـائـزًا 

وتارة ممنوعًا، ففي حالة المنع ما الفاسد من البيعتين الأولى أم الثانية أم هما معًا؟  

خـتم المـصنف رحـمه الله هـذا الـباب بـبيان الـصحيح مـن الـفاسـد فـي الـصور المـمنوعـة 

مـن بـيوع الآجـال، فـقال: وصـح أول. أي يـصح الأول ويـفسخ الـثانـي مـا لـم يـفت فـإن 

فـات بـفائـت مـن فـواتـات الـبيع الـفاسـد فـيسخان مـعًا لسـريـان الـفساد لـلأول بـالـفوات 

وحـينئذ لا مـطالـبة لـواحـد مـنهما عـلى الآخـر بشـيء؛ لأن المـبيع فـاسـد قـد رجـع لـبائـعه 

فـضمانـه مـنه وسـقط الـثمن عـن ذمـة المشـتري الأول بـرجـوع المـبيع لـبائـعه وسـقط الـثمن 

الـثانـي عـن المشـتري الـثانـي لـفساد شـرائـه، وهـل فـسخ الـبيعتين فـي الـفوات بـيد المشـتري 

الـثانـي مـطلقًا كـانـت قـيمة السـلعة فـي الـبيع الـثانـي مـعا لسـريـان الـفساد لـلأول بـالـفوات 

وحـينئذٍ لا مـطالـبة لـواحـد مـنهما عـلى الآخـر بشـيء؛ لأن المـبيع فـاسـد قـد رجـع لـبائـعه 

فـضمانـه مـنه وسـقط الـثمن عـن ذمـة المشـتري الأول بـرجـوع المـبيع لـبائـعه وسـقط الـثمن 

الثاني عن المشتري الثاني لفساد شرائه.  

خلاصة بيوع الآجال:  

أوردت فـي هـذا المـطلب سـت عشـرة مـسألـة. وتحـت كـل مـسألـة أدرجـت صـورًا مـتعددة 

تختلف أحكامها بناء على توفر ذريعة الربا فيها أو عدم توفرها.  
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ومجموع الصور هي كما يبين الجدول التالي: 

هــذه بــعض الــصور الــتي تــطرقــت لــها وإلا فــإن الــصور أكــثر مــن أن تجــمع فــي جــدول 

صــغير إذ قــد تــقدم أن صــور بــيوع الآجــال تــربــو عــلى ألــف صــورة، وبــعض المــسائــل 

ع̀ منهاعدد صورها المسألة الجائز منهاالممن

d٣٦٩٢٧المسألة الأو

٢٧١٢١٥المسألة الثانgة

٩٩٠صور عرض لها المنع 

٩٠٩صور عرض لها الجواز

٢٤٢٤٠ المسألة الثالثة 

٢٤٢٤٠المسألة الراoعة 

٢٤٢٢٢المسألة الخامسة 

١٢٩٣المسألة السادسة

١٢٣٩المسألة الساoعة

١٢٠١٢المسألة الثامنة

١٢٠١٢المسألة التاسعة

ة  tu١٢٠١٢المسألة العا

ة tvة عw١٢٥٧المسألة الحاد

ة tvة عg٢٤٢٤٠المسألة الثان

ة tv١٢٧٥المسألة الثالثة ع

ة  tvعة عo١٢٩٣المسألة الرا

ة  tv٨٢٦المسألة الخامسة ع

ع̀ ٢٨١١٥٩١٢٢المجم
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أوصــلها بــعض الشــراح ل ۱٤٤ والمــسألــة الأولــى إذا فــصلت تــفصيلاً شــامــلاً لجــميع 

حالاتها فستصل ل ۱۹۲ صورة.  

المطلب الثالث: بيع العينة 

تـعريـفها لـغة: الـعينة مشـتقة مـن الـعين لـن صـاحـبها مـحتاج عـلى الـعين، وهـي الـنقد أو 

مـا يـقوم مـقامـه، فيشـتري صـاحـبة الـعينة السـلعة لا لأنـه يـريـدهـا وإنمـا لـيبيعها بـالـنقد 

الـذي هـو مـحتال عـليه فـي حـقيقة الأمـر. وقـيل مشـتقة مـن الـعون لـن الـبائـع يسـتعين 

بــالمشــتري عــلى تحــصيل مــقاصــده. بــحيث إنــه لا يشــتري الســلعة إلا بــعد أن يجــد 

مشـتريًـا لـها يـتفق مـعه عـلى شـرائـها. وعـليه يـكون بـيع الـعينة هـو بـيع هـؤلاء الـناس 

المخـصوصـين الـذيـن نـصبوا أنـفسهم لـلدوران فـي الأسـواق يـتواعـدون مـع مشـتري السـلعة 

  . ۱لهم ثم يشترونها له. وقيل من العناء وهو تجشم المشقة

تعريفها اصطلاحًا: البيع المتحيل به إلى دفع عين في أكثر منها.  

  . ۲بيع ما ليس عند بائعه

الـتعريـف الأول لابـن عـرفـة. شـرحـه: الـبيع عـام فـي كـل بـيع سـواء كـان مـن أهـل الـعينة أو 

من غيرهم. المتحيل: عام أيضًا يشمل حتى بيوع الآجال.  

١ مواهب الجليل ٤/٤٠٤ ومنح الجليل ٥/١٠٤ الفقه المالكي وأدلته ٥/١٧٠ والمعاملات المالية في 
الفقه المالكي ٢١١ 

٢ شرح حدود ابن عرفة ٢٦٦
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وعـلى الـتعريـفين مـعًا فـالـعينة مـتداخـلة مـع بـيوع الآجـال أو هـي نـوع مـن أنـواعـه. وقـد 

نـص شـراح المخـتصر عـن سـر تـذيـيل المـصنف بـبيوع الآجـال بـبيع الـعينة وهـو مـا بـينهما 

 . ۱من التداخل

ثـانـيًا - دلـيل المـنع فـي الـصور المـمنوعـة مـنها: مـعلوم أن بـيوع الـعينة مـنها الجـائـز ومـنها 

المكروه ومنها الممنوع، وأدلة الممنوع منها هي: 

۱- قـال صـلى الله عـليه وسـلم: (إذا تـبايـعتم بـالـعينة وأخـذتم أذنـاب الـبقر ورضـيتم 

بـــالـــزرع وتـــركـــتم الجـــهاد، ســـلط الله عـــليكم ذلا لا يـــنزعـــه حـــتى تـــرجـــعوا إلـــى 

 . ۲دينكم)

۲- عـن حـكيم بـن حـزام قـال: أتـيت رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم فـقلت: يـأتـيني 

الـرجـل يـسألـني مـن الـبيع مـا لـيس عـندي، أبـتاع لـه مـن الـسوق ثـم أبـيعه. قـال: (لا تـبع 

ما ليس عندك). 

، عـلة مـنع  ۳۳) سـد الـذريـعة لأن عـلة المـنع فـي الـصور المـمنوعـة أنـها ذريـعة عـلى الـربـا

الصور الممنوعة:  

 ۱- سلف جر نفعًا.  

 ۲- سلف وإجارة. 

١ والمعاملات المالية في الفقه المالكي ٢١١ 
٢ سنن ابي داود رقم ٣٤٦٢ ص٣/٢٧٤ 

٣ الفقه المالكي وأدلته ٥/١٧١ 
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ثـالـثًا - أقـسامـها مـن حـيث الجـواز والمـنع: قـال ابـن رشـد فـي المـقدمـات: والـعينة عـلى 

 . ۱ثلاثة أوجه جائزة ومكروهة ومحظورة

رابـعًا - دراسـة بـيوع الـعينة عـند الشـيخ خـليل: تـكلم الشـيخ خـليل عـلى أنـواع الـعينة 

الـثلاثـة: أشـار رحـمه الله إلـى الـنوع الأول مـنها وهـو الجـائـز قـائـلاً: جـاز لمـطلوب مـنه 

 . ۲سلعة أن يشتريها ليبيعها بثمن ولو بمؤجل بعضه

توضيح الصورة:  

عـندنـا: ۱- الـبائـع الأول وهـو صـاحـب السـلعة ۲- الـبائـع الـثانـي (المشـتري أولاً) وهـو 

المـأمـور ۳- المشـتري الـثانـي وهـو الآمـر ولا كـلام هـنا عـلى الـصفقة الأولـى أي مـع الـبائـع 

الأول. وإنمـا حـكم الـصور يـدور بـين الآمـر والمـأمـور ومـعناه يـجوز لـلمأمـور وهـو مـناهـل 

العينة أن يشتري سلعة من الغير ليبيعها للآمر بثمن مؤجل كله أو معجل كله. 

أمثلتها: 

۱- طـلب محـمد مـن رجـل مـعروف بـالـتعامـل بـالـعينة أن يشـتري لـه مـن الـسوق عـددًا 

من الأثواب ليشتريها منه بثمن معجل كله.  

۲- طـلب محـمد مـن رجـل مـعروف بـالـتعامـل بـالـعينة أن يشـتري لـه مـن الـسوق عـددًا 

من الأثواب ليشتريها منه بثمن مؤجل كله.  

۳- طـلب محـمد مـن رجـل مـعروف بـالـتعامـل بـالـعينة ان يشـتري لـه مـن الـسوق عـددًا 

مـن الأثـواب ليشـتريـها مـنه بـثمن بـعضه معجـل وبـعضه مـؤجـل. وهـي الـتي أشـار لـها 

المـصنف بـقولـه: ولـو بمعجـل بـعضه. وقـد اخـتلف الشـراح فـي حـكم هـذه الـصورة هـل 

١ المقدمات الممهدات ٢/٥٥ 
٢ مختصر خليل ١٥٢.
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هـي مـكروهـة أم جـائـزة؟ وهـل هـي مـفرعـة عـن الـتي قـبلها ام هـي مـسألـة مسـتقلة ذكـر 

فـيها حـكم الشـراء لـلحاجـة؟ ونـص الـدرديـر عـلى أنـه فـرعـها عـلى الـتي قـبلها ورد بـلو 

  . ۱على العتبية

وأشـار ابـن رشـد إلـى الـصورة الجـائـزة بـقولـه: فـالجـائـزة أن يمـر الـرجـل بـالـرجـل مـن أهـل 

الـعينة فـيقول لـه: هـل عـندك سـلعة كـذا أبـتاعـها مـنك؟ فـيقول لـه: لا، فـينقلب عـنه 

عــلى غــير مــراوضــة ولا مــواعــدة، فيشــتري تــلك الســلعة الــتي ســألــه عــنها، ثــم يــلقاه 

 . ۲فـيخبره أنـه قـد اشـترى السـلعة الـتي سـألـه عـنها فـيبيعها بمـا شـاء مـن نـقد أو نسـيئة

يفهم من كلامه أن الجائزة النقد أو التأجيل فلم يتعرض لتعجيل البعض.  

ثـم أشـار المـصنف إلـى الـصور المـكروهـة بـقولـه: وكـره خـذ بمـائـة مـا بـثمانـين أو اشـترهـا 

 . ۳ويومئ لتربيحه

ذكر هنا صورتين مكروهتين:  

۱- أن يـقول شـخص لآخـر أسـلفني ثـمانمـائـة درهـم مـثلاً وأردهـا لـك ألـفًا، فـيقول لـه 

هذا ممنوع ولكن أبيع لك هاتفا ثمنه ثمانمائة بألف درهم.  

۲- أن يـقول شـخص لـبعض أهـل الـعينة اشـتر هـذا الـهاتـف ويـومـئ لـتربـيحه مـن غـير أن 

يصرح له بقدر الربح.  

١ الشرح الكبير ٣/٨٨
٢ المقدمات الممهدات ٢/٥٥ 

٣ مختصر خليل ١٥١
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ثـم عـلق المـصنف عـلى الـكراهـة بـقولـه: "ولـم يـفسخ" أي أن الـكراهـة ليسـت كـراهـة 

تحـريم فـلا يـفسخ الـعقد، ومـع أن الـعقد المـكروه لا يـفسخ لـكنه أكـد عـلى عـدم الـفسخ 

 . ۱ردا على القائل بالفسخ حملاً لكراهة المدونة على التحريم

قــال ابــن رشــد: والمــكروهــة أن يــقول لــه: اشــتر ســلعة كــذا وكــذا، فــأنــا أربــحك فــيها 

 . ۲وأشتريها منك، من غير أن يراوضه على الربح

ثم أشار المصنف رحمه الله إلى القسم الثالث بقوله: بخلاف.  

في هذه المسألة ست صور تفصيلها كالتالي:  

۱- أن طلب منه الشراء بنقد ليشتريها منه بأكثر لأجل.  

۲- أن يطلب منه شراءها له بنقد ليشتريها منه بأكثر لأجل.  

۳- أن يطلب منه شراءها بنقد ليشتريها منه بأكثر نقدا.  

٤- أن يطلب منه شراءها له بنقد ليشتريها منه بأكثر نقدًا.  

٥- أن يطلب منه شراءها بثمن لأجل ليشتريها منه بأقل نقدًا.  

٦- أن يطلب منه شراءها له لأجل ليشتريها منه بأقل نقدًا.  

هــذه الــصور مــتفرقــة الأحــكام، أشــار المــصنف إلــى الــصورة الأولــى والــثانــية بــقولــه: 

 . ۳بخلاف اشترها بعشرة نقدا وآخذها باثني عشر لأجل

الـصورة الأولـى: أن يـقول رجـل لـشخص مـن أهـل الـعينة اشـتر هـذه السـيارة بعشـريـن 

ألف درهم - ولا يقول: لي - وأنا أشتريها منك باثنين وعشرين لثلاثة أشهر.  

١ حاشية الدسوقي على الدردير ٣/٨٩
٢ المقدمات الممهدات ٢/٥٦ 

٣ مختصر خليل ١٥١
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الـصورة الـثانـية: أن يـقول لـه اشـترهـا لـي، فـيلزم الآمـر الـبيع بعشـريـن ألـف درهـم ويـفسخ 

الـبيع الـثانـي الـذي فـيه زيـادة للسـلف بمـنفعة وإلـى حـكم هـذه الـصورة أشـار المـصنف 

بـقولـه: ولـزمـت الآمـر إن قـال لـي، ولـلمأمـور جـعل مـثله أو الأقـل مـنه ومـن الـربـح فـي 

ذلك خلاف.  

وأشــار إلــى حــكم الــصورة الأولــى بــقولــه: وفــي الــفسخ إن لــم يــقل لــي إلا أن تــفوت 

 : ۱فالقيمة أو إمضاؤها ولزومه الاثنا عشر قولان

هذه الصورة اختلف فيها على قولين: 

الـقول الأول: يـفسخ الـبيع الـثانـي وتـرد السـلعة بـعينها إن كـانـت قـائـمة أو قـيمتها يـوم 

قبضها الآمر ولا جعل للمأمور.  

الـقول الـثانـي: يمـضي الـبيع ويـلزم الآمـر الاثـنان والعشـرون ألـفًا إن أراد الشـراء لأنـها لا 

تـلزمـه إن لـم يـرد الشـراء، لأنـه فـي الأول لـم يـقل اشـترهـا لـي، وهـذا هـو الـفرق بـين هـذه 

الـصورة والـتي بـعدهـا فـالـصورة الـثانـية تـلزمـه السـلعة بـثمنها وهـنا لا ولا يمـكن لـلمأمـور 

منعه منها إن أرادها.  

وأشـار إلـى الـصورة الـرابـعة والـثالـثة بـقولـه: وبـخلاف: اشـترهـا لـي بعشـرة نـقدًا وآخـذهـا 

 . ۲باثني عشر نقدًا أن نقد المأمور بشرط

ذكـر هـنا الـصورة الـرابـعة وهـي أن يـطلب مـنه شـراءهـا لـه نـقدا لـيأخـذهـا مـنه بـأكـثر نـقدًا 

ويقول له انقدها عني أي يشترط عليه نقدها.  

١ مختصر خليل ١٥١
٢ نفسه ١٥١
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مـثالـها: أن يـقول محـمد لـرجـل مـن أهـل الـعينة اشـتر لـي الـهاتـف الـفلانـي بـألـفي درهـم 

وانـقده عـني لآخـذه مـنك بـألـفين ومـئتين نـقدًا، فـهو أسـلفه ثـمن الـهاتـف وتـولـى لـه أمـر 

شـرائـه كـأجـير فـالـدراهـم الـزائـدة أخـذهـا فـي نـظير السـلف وأجـرة الشـراء، فـقد اجـتمع 

شـرط سـلف وأجـرة فـيفسخ الـعقد الـثانـي وتـلزم السـلعة الآمـر بـألـفي درهـم، ولـلمأمـور 

الأقـل مـن جـعل مـثله أو المـئتا درهـم وهـذا مـا أشـار لـه المـصنف بـقولـه:" ولـه الأقـل مـن 

جـعل مـثله أو الـدرهـمين فـيهما" أي فـي الـصورة الـثانـية والـرابـعة. لـكن الـصورة الـثانـية 

تقدم أن فيها ثلاثة أقوال.  

ثــم صــرح بمــفهوم شــرط الــنقد فــقال: وجــاز بــغيره كــنقد الآمــر. أي يــجوز الــبيع إن 

نقدها له من غير شرط وله المئتان في مثالنا.  

ثـم أشـار إلـى الـصورة الـثالـثة بـقولـه:" وإن لـم يـقل لـي فـفي الجـواز والـكراهـة: قـولان" أي 

إذا قـال لـه اشـتر الـهاتـف الـفلانـي بمـئة درهـم نـقدًا وآخـذه مـنك بمـئة وعشـريـن، هـذه 

الـصورة فـيها خـلاف قـيل بـجواز الـبيع الـثانـي وقـيل بـكراهـته ومحـل الـكراهـة مـع شـرط 

الـنقد وأمـا إن لـم يشـترط الـنقد فـجائـز. والـكراهـة سـببها المـراودة عـلى الـربـح فـي سـلعة 

 . ۱لم تدخل في ملك البائع بعد

ثـم أشـار إلـى المـسألـة الـسادسـة والخـامـسة بـقولـه: وبـخلاف اشـترهـا لـي بـاثـني عشـر لأجـل 

وأشترها منك بعشرة نقدًا.  

صورة المسألة: أن يطلب منه شراءه له بثمن مؤجل ليشتريها منه بأقل معجلاً.  

١ منح الجليل ٥/١٠٩ والدردير ٣/٨٩

www.kantakji.com ١٤٠الصفحة  من  ١٢٤ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


العودة للفهرس الذرائع الربوية وتطبيقاتها الفقهية

مـثالـها: طـلب خـالـد مـن رجـل مـن أهـل الـعينة أن يشـتري لـه ثـلاجـة بـألـفين وخـمس 

مـائـة درهـم لشهـر ليشـتريـها مـنه بـألـفين نـقدًا. فـتلزم الآمـر بـالمـسمى أي ألـفين وخـمس 

مـائـة لأجـلها ولا تعجـل الألـفان لـلمأمـور، فـإن عجـلت ردت لمـا فـيها مـن السـلف بـزيـادة 

وللمأمور جعل مثله زاد على الخمسمائة أو نقص.  

وأشـار عـلى الـصورة الخـامـسة بـقولـه: "وإن لـم يـقل لـي" أي إذا قـال لـه اشـتر الـهاتـف 

الـفلانـي بمـائـة وثـلاثـين درهـما لشهـريـن وأنـا أشـتريـه مـنك بمـائـة درهـم نـقدا فـي فـسخ 

هذا البيع خلاف. 

الــقول الأول: لا يــرد الــبيع الــثانــي إذا فــاتــت الســلعة ولا يــكون عــلى الآمــر إلا المــئتان 

 . ۱وهذا القول لسحنون عن ابن القاسم

الـقول الـثانـي: يـفسخ مـطلقًا، وتـرد بـعينها قـبل الـفوات فـإن فـاتـت تـرد قـيمتها مـن يـوم 

قبضها الثاني قال المصنف: "أو يفسخ مطلقا إلا أن يفوت فالقيمة."  

وأشـار ابـن رشـد إلـى هـذه المـسالـة بـصورهـا السـتة قـائـلاً: والمحـظورة أن يـراوضـه عـلى 

الـربـح فـيقول لـه: اشـتر سـلعة كـذا وكـذا، وأنـا أربـحك فـيها كـذا، وأبـتاعـها مـنك بـكذا؛ 

وفـي هـذا الـوجـه سـت مـسائـل مـفترقـة الأحـكام: ثـلاث فـي قـولـه: اشـتر لـي؛ إحـداهـا: أن 

يـقول لـه: اشـتر لـي سـلعة كـذا وكـذا بعشـرة نـقدًا، وأنـا أبـتاعـها مـنك بـاثـني عشـر نـقدًا، 

والـثانـية: أن يـقول لـه: اشـترهـا لـي بعشـرة نـقدًا، وأنـا أشـتريـها مـنك بـاثـني عشـر إلـى 

أجــل. والــثالــثة عــكسها، وهــي أن يــقول لــه: اشــترهــا لــي بــاثــني عشــر إلــى أجــل وأنــا 

أشـتريـها مـنك بعشـرة نـقدًا. وثـلاث فـي قـولـه: اشـتر لـنفسك، أو بـقولـه: اشـتر - ولا 

١ المقدمات الممهدات ٢/٥٦
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يـقول: لـي ولا لـنفسك؛ إحـداهـا: أن يـقول لـه: اشـتر سـلعة كـذا وكـذا - بعشـرة نـقدا 

 . ۱- وأنا أبتاعها منك باثني عشر نقدًا

وخـلاصـة الـقول: أن المـمنوع مـن صـور بـيوع الـعينة مـنه مـا يـفسخ فـيه الـبيع الـثانـي، 

ومـنه مـا لا يـفسخ ومـنه مـا فـيه خـلاف فـي الـفسخ والـلزوم، وذلـك كـله بـناء عـلى قـواعـد 

الـربـا أو عـلل الـربـا فـي هـذا الـباب. لـكن الـتورع عـن كـل المـعامـلات الـتي فـيها شـائـبة الـربـا 

أفـضل نـظرًا لـلعواقـب الـوخـيمة الـتي يـتخبط فـيها كـل مـن تـعامـل بـالـربـا أو حـام حـول 

حـماهـا، وقـد تـقدمـت عـدة أحـاديـث فـيها وعـيد شـديـد كـاف لـزجـر كـل مـن فـي قـلبه 

مـثقال ذرة مـن إيمـان وخـير عـن الـتعامـل بـالـربـويـات. فـالـتبايـع بـالـعينة مـن أسـباب تسـلط 

الـعدو عـلى الأمـة ولا يـخفى مـا فـي تسـلط الـعدو بـالـبلد مـن الأضـرار الاقـتصاديـة الـتي 

تحل بأصحاب المشاريع الكبيرة من الأغنياء قبل الفقراء والمعدومين.  

١ المقدمات ٢/٥٦
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الخاتمة 
وبـعد هـذه الـدراسـة المـتواضـعة لـلذرائـع الـربـويـة مـن خـلال مـختصر الشـيخ خـليل يمـكننا 

أن نسجل الملاحظات التالية: 

۱- الــدقــة المــتناهــية فــي الــتعبير الــتي تمــيز بــها الشــيخ خــليل فــي مــختصره فــالــكلمة 

الواحدة تضم مسائل عدة. 

۲- تـتبع الـصور واسـتقصاؤهـا وتحـليلها تحـليلاً عـميقا بـبيان أحـكامـها وأدلـتها وعـللها 

يـدل عـلى تـفرغ عـلماء المسـلمين تـفرغًـا كـامـلاً لـدراسـة قـضايـا المسـلمين دراسـة مـعمقة 

ومـعرفـة طـبيعة المـعامـلة هـل هـي مـن قـبيل الـربـويـات أم لا، وذلـك نـابـع مـن إيمـانـهم الـقوي 

بـالخـطر الـذي يهـدد كـيان الأمـة الإسـلامـية إن هـي تـعامـلت بـالـربـا، ولهـذا كـان الاقـتصاد 

الإسـلامـي مسـتقرًا بـل وفـي نمـو مـتزايـد فـلما أعـرض بـعض الـناس عـن المـعامـلات المـالـية 

الإسـلامـية نـزلـت بـهم الـكوارث الاقـتصاديـة والـنكبات المـاديـة عـقابـًا لـهم فـي الـدنـيا عـلى 

تعاملاتهم الربوية.  

۳- كـثرة الـنوازل والأمـثلة الـتي يـضربـها الشـيخ خـليل تـدل عـلى أن الـفقيه كـان يـعيش 

في وسط المجتمع ويحتك بالناس لمعرفة حيلهم وتحايلهم.  

٤- نجـد الشـيخ خـليل يـعقب كـل صـورة مـن الـصور المـمنوعـة بـبيان حـكمها مـن فـسخ 

ولـزوم وهـذا فـيه إشـارة إلـى الـدور الـذي تـلعبه الـدولـة الإسـلامـية فـي مـراقـبة الأسـواق وأن 

المـعامـلات لا تـتوقـف عـلى الإرادة المـنفردة لـلعاقـديـن بـل لا بـد أن تـتوافـق تـلك الإرادة 

وإرادة المشـرع، وهـذه الأخـيرة مـسؤولـية عـلى عـاتـق الـدولـة تـتقلدهـا لتحـمي المجـتمع مـن 

الأضـرار والمخـاطـر الـتي تنجـم عـن انـتشار مـعامـلات محـرمـة مـثل الـربـا، لأن الـتعامـل بـالـربـا 
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فـيه إخـلال بمـصلحة الجـماعـة لأجـل المـصلحة الـشخصية، والمـصلحة الـعامـة مـقدمـة عـلى 

المـصلحة الخـاصـة. وقـد كـانـت مـراقـبة المـعامـلات مـن جـملة مـسؤولـيات الـدولـة فـروى أن 

عـمر بـن الخـطاب كـان يمـنع مـن لا يـعرف أحـكام الـبيع مـن دخـول الـسوق. وقـصة مـنع 

مـروان بـن الحـكم لـلصكوك الـتي تـداولـها الـناس وأنـه أرسـل الحـرس يـنزعـونـها مـن أيـدي 

الناس ويرجعونها إلى أصحابها.  

٥- نجـد بـعض الـصور فـي بـيوع الـذرائـع مـختلف فـي تـأولـيها ممـا يـدل عـلى أن هـذه 

الصور دقيقة جدًا بحيث تختلف فيها أنظار الفقهاء النظار. 

٦- صـور هـذا الـباب عـبارة عـن مـواد خـامـة تحـتاج لمـن يـعيد الـنظر فـيها ويـقربـها ويخـرج 

عـليها أحـكامـا لمجـموعـة مـن الـنوازل المـالـية الـتي ظهـرت فـي عـصرنـا عـصر المـعامـلات 

الـبنكية السـريـعة. فـالـرجـوع إلـى كـتب الـفقه هـو الحـل الأمـثل لـلمشاكـل الاقـتصاديـة 

الـتي يـعيشها عـالمـنا الإسـلامـي. فـلا يـليق بـأمـة دسـتورهـا نـزل فـي بـيئة يـعيش أصـحابـها 

عـلى الـتجارة أن تـكون متخـلفة مـتخبطة فـي مـشاكـل لا حـصر لـها. فـلا قـبل لـلعالـم 

الإسـلامـي بـالـنهوض بـاقـتصادهـا إن لـم يـعتمد عـلى قـانـون المـبادلات الإسـلامـية، الـتي 

تـرتـكز عـلى الـربـح المشـروع وتحـد مـن الاسـتغلال المـفرط والـبشع. فـالـنظام الإسـلامـي هـو 

الـنظام الـسمح الـذي يمـكن مـن خـلالـه أن يـتعايـش الـفقراء مـع الأغـنياء ويـتكافـلون عـلى 

دفع عجلة اقتصاد الدول الإسلامية للأمام.  

وأخـيرا هـذا نـداء مـني لإخـوانـي الـطلبة والـباحـثين لخـوض تجـربـة مـثل تجـربـتي فـبعض 

كـتبنا الفقهـية تحـتاج مـجهودات لإعـادة هـيكلتها وتجـديـد مـا انـدثـر مـن أمـثلتها فحـري 
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بـنا أن نـقوم بهـذه الأعـمال تحـت إشـراف شـيوخـنا وأسـاتـذتـنا الـفضلاء، لـنقدم بـحوثًـا 

يمكن أن يكون لها وزن ويستفيد منها المسلمون فتنفعنا في الدنيا والآخرة.  

هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده فله الحمد والشكر. 
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المراجع 
أحـــكام الـــقرآن المـــؤلـــف: أحـــمد بـــن عـــلي أبـــو بـــكر الـــرازي الجـــصاص الحـــنفي ۱.

(المـتوفـى: ۳۷۰ه) المحـقق: عـبد السـلام محـمد عـلي شـاهـين الـناشـر: دار الـكتب 

العلمية بيروت - لبنان الطبعة: الأولى، ۱٤۱٥هـ/۱۹۹٤م. 

تـاج الـعروس مـن جـواهـر الـقامـوس لمحـمّد بـن محـمّد بـن عـبد الـرزّاق الحسـيني، أبـو ۲.

الفيض، الملقّب بمرتضى، الزَّبيدي (المتوفى: ۱۲۰٥ه) دار الهداية. 

التحـريـر والـتنويـر «تحـريـر المـعنى السـديـد وتـنويـر الـعقل الجـديـد مـن تفسـير الـكتاب ۳.

المجـيد. المـؤلـف: محـمد الـطاهـر بـن محـمد بـن محـمد الـطاهـر بـن عـاشـور الـتونسـي 

(المتوفى: ۱۳۹۳ه) الناشر: الدار التونسية للنشر - تونس. 

تحـريم الـربـا تـنظيم اقـتصادي. محـمد أبـو زهـرة. دار الـسعوديـة للنشـر والـتوزيـع. ٤.

ط الثالثة ۱۹۸٥.  

جـامـع الأمـهات لـعثمان بـن عـمر بـن أبـي بـكر بـن يـونـس، أبـو عـمرو جـمال الـديـن ٥.

ابــن الحــاجــب الــكردي المــالــكي (المــتوفــى: ٦٤٦ه) أبــو عــبد الــرحــمن الأخــضر 

الأخـضري الـناشـر: الـيمامـة لـلطباعـة والنشـر والـتوزيـع الـطبعة: الـثانـية، ۱٤۲۱ ه ـ

- ۲۰۰۰ م. 

الجامع في أصول الربا د. رفيق يوسف المصري دار القلم. ط ۱ سنة ۱۹۹۱ ٦.

حــاشــية الــدســوقــي عــلى الشــرح الــكبير المــؤلــف: محــمد بــن أحــمد بــن عــرفــة ۷.

الدسوقي المالكي (المتوفى: ۱۲۳۰ه) الناشر: دار الفكر. 
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الـــربـــا أضـــراره وآثـــاره فـــي ضـــوء الـــكتاب والـــسنة لـــسعيد بـــن وهـــف بـــن عـــلي ۸.

القحطاني. دار الرشد للنشر والتوزيع. ط ۱ سنة ۱۹۸۸. 

الـروض المـبهج بشـرح بسـتان فـكر المـبهج فـي تـكميل المـنهج مـيارة الـفاسـي دار ۹.

الكتب العلمية ط ۲۰۱۰. 

سـنن أبـي داود المـؤلـف: أبـو داود سـليمان بـن الأشـعث بـن إسـحاق بـن بشـير بـن ۱۰.

شـداد بـن عـمرو الأزدي السِّجِسْـتانـي (المـتوفـى: ۲۷٥ه) المحـقق: محـمد مـحيي 

الدين عبد الحميد الناشر: المكتبة العصرية، صيدا - بيروت. 

الـسنن الـكبرى أحـمد بـن الحسـين بـن عـلي بـن مـوسـى الخُسْـرَوْجِـردي الخـراسـانـي، ۱۱.

أبو بكر البيهقي (المتوفى: ٤٥۸ه) دار الكتب العلمية. 

شـرح الـزرقـانـي عـلى مـوطـأ الإمـام مـالـك المـؤلـف: محـمد بـن عـبد الـباقـي بـن يـوسـف ۱۲.

الـزرقـانـي المـصري الأزهـري تحـقيق: طـه عـبد الـرءوف سـعد الـناشـر: مـكتبة الـثقافـة 

الدينية - القاهرة الطبعة: الأولى، ۱٤۲٤ه - ۲۰۰۳ م. 

شــرح حــدود ابــن عــرفــة ل محــمد بــن قــاســم الأنــصاري، أبــو عــبد الله، الــرصــاع ۱۳.

التونسي المالكي توفي ۸۹٤ دار المكتبة العلمية ط الأولى ۱۳٥۰. 

شـفاء الـغليل فـي حـل مـقفل خـليل أبـو عـبد الله محـمد بـن أحـمد بـن محـمد بـن ۱٤.

محــمد بــن عــلي بــن غــازي الــعثمانــي المــكناســي (المــتوفــى: ۹۱۹ه). دراســة 

وتحـــقيق: الـــدكـــتور أحـــمد بـــن عـــبد الـــكريم نجـــيب. الـــناشـــر: مـــركـــز نجـــيبويـــه 

للمخــطوطــات وخــدمــة الــتراث، الــقاهــرة - جــمهوريــة مــصر الــعربــية. الــطبعة: 

الأولى، ۱٤۲۹ هـ - ۲۰۰۸. 
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الـضوء الـلامـع لأهـل الـقرن الـتاسـع المـؤلـف: شـمس الـديـن أبـو الخـير محـمد بـن عـبد ۱٥.

الـرحـمن محـمد بـن أبـي بـكر بـن عـثمان بـن محـمد الـسخاوي (المـتوفـى: ۹۰۲ 

هـ) الناشر: منشوات دار مكتبة الحياة - بيروت. 

الـضوء الـلامـع لأهـل الـقرن الـتاسـع المـؤلـف: شـمس الـديـن أبـو الخـير محـمد بـن عـبد ۱٦.

الـرحـمن محـمد بـن أبـي بـكر بـن عـثمان بـن محـمد الـسخاوي (المـتوفـى: ۹۰۲ه) 

الناشر: منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت. 

فـتاوى الـبرزلـي لـلإمـام ابـي الـقاسـم بـن أحـمد الـبلوي الـتونسـي المـعروف بـالـبرزلـي ۱۷.

توفي ۸٤۱. 

فــتح الــباري شــرح صــحيح الــبخاري لــزيــن الــديــن عــبد الــرحــمن بــن أحــمد بــن ۱۸.

رجــب بــن الحــسن، السـَـلامــي، الــبغدادي، ثــم الــدمــشقي، الحــنبلي (المــتوفــى: 

۷۹٥ هـ) مــكتبة الــغربــاء الأثــريــة - المــديــنة الــنبويــة ط الأولــى، ۱٤۱۷ هـ - 

۱۹۹٦م. 

الــفقه الإســلامــي وأدلــته تــألــيف الــدكــتور وهــبة الــزحــيلي دار الــفكر ط الــثانــية ۱۹.

 .۱۹۸٥

فـقه الـربـا دراسـة مـقارنـة وشـامـلة لـلتطبيقات المـعاصـرة. د. عـبد الـعظيم جـلال ابـو ۲۰.

زيد مؤسسة الرسالة ناشرون ط الاولى ۲۰۰٤. 

الـفكر الـسامـي فـي تـاريـخ الـفقه الإسـلامـي لمحـمد بـن الحـسن بـن الـعربـيّ بـن محـمد ۲۱.

الحــجوي الــثعالــبي الجــعفري الــفاســي (المــتوفــى: ۱۳۷٦ه) الــناشــر: دار الــكتب 

العلمية - بيروت - لبنان الطبعة: الأولى - ۱٤۱٦ه - ۱۹۹٥م. 
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الـقبس فـي شـرح مـوطـأ مـالـك بـن أنـس لـلقاضـي محـمد بـن عـبد الله أبـو بـكر بـن ۲۲.

العربي المعافري الاشبيلي المالكي (المتوفى: ٥٤۳ هـ). 

لـسان الـعرب ل محـمد بـن مـكرم بـن عـلى، أبـو الـفضل، جـمال الـديـن ابـن مـنظور ۲۳.

الأنـصاري الـرويـفعى الأفـريـقي (المـتوفـى: ۷۱۱ هـ) دار صـادر - بـيروت ط الـثالـثة 

- ۱٤۱٤هـ. 

المجـتبى مـن الـسنن - الـسنن الـصغرى لـلنسائـي المـؤلـف: أبـو عـبد الـرحـمن أحـمد ۲٤.

بــن شــعيب بــن عــلي الخــراســانــي، الــنسائــي (المــتوفــى: ۳۰۳ هـ) تحــقيق: عــبد 

الـفتاح أبـو غـدة الـناشـر: مـكتب المـطبوعـات الإسـلامـية - حـلب الـطبعة: الـثانـية، 

 .۱۹۸٦ - ۱٤۰٦

مجـمل الـلغة لابـن فـارس المـؤلـف: أحـمد بـن فـارس بـن زكـريـاء الـقزويـني الـرازي، ۲٥.

أبــو الحســين (المــتوفــى: ۳۹٥ه) دراســة وتحــقيق: زهــير عــبد المحــسن ســلطان دار 

النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت الطبعة الثانية - ۱٤۰٦ هـ - ۱۹۸٦. 

مجــموع الــفتاوى المــؤلــف: تــقي الــديــن أبــو الــعباس أحــمد بــن عــبد الحــليم بــن ۲٦.

تــيمية الحــرانــي (المــتوفــى: ۷۲۸ه) المحــقق: عــبد الــرحــمن بــن محــمد بــن قــاســم 

الـناشـر: مجـمع المـلك فهـد لـطباعـة المـصحف الشـريـف، المـديـنة الـنبويـة، المـملكة 

العربية السعودية عام النشر: ۱٤۱٦ه/۱۹۹٥م. 

المجـموع شـرح المهـذب ((مـع تـكملة السـبكي والمـطيعي)) المـؤلـف: أبـو زكـريـا ۲۷.

محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: ٦۷٦ه) الناشر: دار الفكر. 
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مــختصر الــعلامــة خــليل المــؤلــف: خــليل بــن إســحاق بــن مــوســى، ضــياء الــديــن ۲۸.

الجــندي المــالــكي المــصري (المــتوفــى: ۷۷٦ه) المحــقق: أحــمد جــاد الــناشــر: دار 

الحديث/القاهرة الطبعة: الأولى، ۱٤۲٦ه/۲۰۰٥. 

مـدونـة الـفقه المـالـكي وأدلـته لـلصادق بـن عـبد الـرحـمن الـغريـانـي طـبعته مـؤسـسة ۲۹.

الريان. 

المسـتدرك عـلى الـصحيحين لأبـي عـبد الله الحـاكـم محـمد بـن عـبد الله بـن محـمد ۳۰.

بـن حـمدويـه بـن نـُعيم بـن الحـكم الـضبي الـطهمانـي الـنيسابـوري المـعروف بـابـن 

الـبيع (المـتوفـى: ٤۰٥ه) تحـقيق: مـصطفى عـبد الـقادر عـطا الـناشـر: دار الـكتب 

العلمية - بيروت الطبعة: الأولى، ۱٤۱۱ - ۱۹۹۰.  

المـسند الـصحيح المخـتصر بـنقل الـعدل عـن الـعدل إلـى رسـول الله صـلى الله عـليه ۳۱.

وسـلم المـؤلـف: مسـلم بـن الحـجاج أبـو الحـسن القشـيري الـنيسابـوري (المـتوفـى: 

۲٦۱ه) المحــقق: محــمد فــؤاد عــبد الــباقــي الــناشــر: دار إحــياء الــتراث الــعربــي - 

بيروت. 

المـعامـلات المـالـية فـي المـعاصـرة الـدكـتور وهـبة الـزحـيلي. دار الـفكر. ط ۱ سـنة ۳۲.

 .۲۰۰۷

المـعامـلات فـي الـفقه المـالـكي أحـكام وأدلـة لـصادق عـبد لـرحـمن الـغريـانـي دار اب ۳۳.

حزم ط الاولى ۲۰۰۷. 
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معجـم مـقايـيس الـلغة لأحـمد بـن فـارس بـن زكـريـاء الـقزويـني الـرازي، أبـو الحسـين ۳٤.

(المــتوفــى: ۳۹٥ هـ) المحــقق: عــبد الســلام محــمد هــارون الــناشــر: دار الــفكر 

۱۳۹۹ه - ۱۹۷۹ م.  

المـقدمـات الممهـدات لأبـي الـولـيد محـمد بـن أحـمد بـن رشـد الـقرطـبي (المـتوفـى: ۳٥.

٥۲۰ه) تحـقيق: الـدكـتور محـمد حـجي دار الـغرب الإسـلامـي، بـيروت - لـبنان 

ط الأولى، ۱٤۰۸ هـ - ۱۹۸۸. 

مـنح الجـليل شـرح مـختصر خـليل المـؤلـف: محـمد بـن أحـمد بـن محـمد عـليش، ۳٦.

أبو عبد الله المالكي (المتوفى: ۱۲۹۹هـ الناشر: دار الفكر - بيروت 

مـواهـب الجـليل فـي شـرح مـختصر خـليل شـمس الـديـن أبـو عـبد الله محـمد بـن ۳۷.

محـمد بـن عـبد الـرحـمن الـطرابلسـي المـغربـي، المـعروف بـالحـطاب الـرُّعـيني المـالـكي 

(المتوفى: ۹٥٤هـ) دار الفكر ط الثالثة ۱۹۹۲. 

مـوطـأ الإمـام مـالـك المـؤلـف: مـالـك بـن أنـس بـن مـالـك بـن عـامـر الأصـبحي المـدنـي ۳۸.

(المـتوفـى: ۱۷۹هـ) صـححه ورقـمه وخـرج أحـاديـثه وعـلق عـليه: محـمد فـؤاد 

عــبد الــباقــي الــناشــر: دار إحــياء الــتراث الــعربــي، بــيروت - لــبنان عــام النشــر: 

۱٤۰٦ هـ - ۱۹۸٥ م. 

نـظم الـبوطـليحية لمحـمد الـنابـغة بـن عـمر الـغلاوي المـتوفـى سـنة ۱۸۲۸ م تحـقيق ۳۹.

يحيى بن البراء ط مؤسسة الريان الطبعة الثانية سنة ۲۰۰٤. 

نـيل الابـتهاج بـتطريـز الـديـباج المـؤلـف: أحـمد بـابـا بـن أحـمد بـن الـفقيه الحـاج ٤۰.

أحـمد بـن عـمر بـن محـمد الـتكروري الـتنبكتي الـسودانـي، أبـو الـعباس (المـتوفـى: 
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۱۰۳٦ هـ) عـنايـة وتـقديم: الـدكـتور عـبد الحـميد عـبد الله الهـرامـة الـناشـر: دار 

الكاتب، طرابلس - ليبيا الطبعة: الثانية، ۲۰۰۰ م. 
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فهرس الآيات القرآنية 
الرقمالسورةنص الآwة

ومن آwاته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء 
ت ور�ت � اه��

٣٩فصلت

وجعلنا ابن م��م وأمه آwة وآو�ناهما إd ر�وة ذات ق��ر 
� ومع��

٥٠المومنون

١٠الحاقةفعصوا رسول ر�ــهم فأخذهم أخذة رابgة

٥٠النحلأن تكون أمة �� أر�� من أمة

� الصدقات ٢٧٢ال¢قرةو�ر��

٢٧٣ال¢قرةوأحل الله البيع وحرم ال��ا

� من ال��ا إن كنتم 
�̈ o ا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ماw

� مومن��
٢٧٨ال¢قرة

wا أيها الذين ءامنوا لا تا¬لوا ال��ا أضعافا مضاعفة واتقوا الله 
لعل®م تفلحون

١٣٠آل عمران

� أموال الناس فلا ي��وا عند الله وما 
�وا ±� وما آت²تم من ر�ا ل��

اة ت��دون وجه الله فأولئك هم المضعفون آت²تم من ز́
٣٩الروم

ما wقوم الذي يتخ¢طه  الذين wا¬لون ال��ا لا wقومون إلا́ 
الشgطان من المس ذلك oأنهم قالوا إنما البيع مثل ال��ا 

وأحل الله البيع وحرم ال��ا. إd أن قال: وأن تصدقوا خ�� 
ل®م أن كنتم تعلمون

٢٧٥ -٢٨٠ال¢قرة

قال تعاd: (وأخذهم ال��ا وقد نهوا عنه وأ¬لهم أموال الناس 
oال¢اطل)

١٦١ال½ساء

ولا Àسبوا الذين wدعون من دون الله ف¿سبوا الله عدوا oغ�� 
علم

١٠٨ال¢قرة

١٠٤ال¢قرةwا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا

� السÂت فقلنا لهم كونوا 
ولقد علمتم الذين اعتدوا منÃم ±�

� قردة خاسئ��
٦٥ال¢قرة
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 �
ة ال¢حر إذ wعدون ±� �Äانت حا  ́ � �Åواسألهم عن الق��ة ال

عا و�وم لا ÇسÆتون  tu تهمÆت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سÂالس
انوا wفسقون لا تأتيهم كذلك ن¢لوهم oما́ 

١٦٣الأعراف

ولا Àسبوا الذين wدعون من دون الله ف¿سبوا الله عدوا oغ�� 
علم

١٠٨الأنعام

� السÂت
٦٥ال¢قرةولقد علمتم الذين اعتدوا منÃم ±�

 dفله ما سلف وأمرە إ Ëفمن جاءە موعظة من ر�ه فانت
الله

٢٧٥ال¢قرة
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 فهرس الأحاديث النبوية
المصدر ورقم الحدwثنص الحgث

̀�قات صحيح ال¢خاري. ٢٧٦٦ اجت½بوا السبع الم
صحيح مسلم ٨٩

له،  لعن رسول الله صÏ الله علgه وسلم آ¬ل ال��ا، ومؤ́
ات¢ه، وشاهدwه، وقال: هم سواء و́

صحيح ال¢خاري ١٥٩٨

 ال��ا ثلاثة وس¢عون oاoا أvÇها مثل أن ينكح الرجل أمه، 
وÑن أر�ا ال��ا عرض الرجل المسلم

 � المستدرك عÏ الصحgح��
٢٢٥٩

إذا ت¢اwعتم oالعينة وأخذتم أذناب ال¢قر ورض²تم oالزرع 
 �Åم حÃعه عن � وتركتم الجهاد سلط الله علÃgم ذلا لا ي��

ترجعوا إd دينÃم. 
� داود ٣٤٦٢ � أ�� س��

 ... مسلم ٢١٧٧الذهب oالذهب والفضة oالفضة وال�� oال��

ال¢خاري ١٥٨٤لا تgÆعوا الذهب oالذهب إلا مثلا oمثل

المستدرك ٢٣٢٥ضعوا وتعجلوا

ال¢خاري ٢٢٠١ لا تفعل، بع الجمع oالدراهم ثم ابتع oالدراهم جن²¢ا
مسلم ١٥٩٣

ال¢خاري ٢١٢٦من ابتاع طعاما فلا ي¢عه حÇ �Åستوفgه

� زمن رسول الله صÏ الله علgه وسلم نÆتاع الطعام 
كنا ±�

في¢عث علينا من wأمرنا oانتقاله
الموطأ ٤٢

اە oكgل حÇ �Åستوفgه � نË أن يÆيع أحد طعاما اش��
Öالصغرى لل½سا� � الس��

٤٦٠٤

لعن الله اليهود؛ حرمت عليهم الشحوم ف¢اعوها وأ¬لوا 
أثمانها

مسند الامام أحمد٢٢٢١

ال®لب  � صدقته́ 
� صدقتك، فإن العائد ±�

لا تÆتعه ولا تعد ±�
� قيئه

wعود ±�
الموطأ ٤٩ 

ال¢خاري ٢٦٢٣
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من مخـتصر الشـیخ خلیل - دراسة تاصٔیلیة 

الكتاب الذي بين أیدینا یتناول موضوعاً حيويًا في الاقتصاد الإسلامي، حيث يجب أن تخلو كل 

المعاملات بين الناس عامة والمسلمين خاصة من الربا بكل صوره وأشكاله. 

وقد تناول المؤلف (التهامي الإدريسي المنادي) موضوعه من خلال وجهة نظر شـیخ جلیل هو الشـیخ 

خلیل بن اسحاق وهو من شـیوخ المالكية الكرام. 

فبعد أن عرّف بالشـیخ وأهمیة مختصره في الفقه المالكي؛ عرّج على تعریف الربا ضبطا للمصطلح، وذكر 

أصولها ثم أوضح ذرائعها وتطبیقاتها من مختصر الشـیخ خلیل وذكر منها بیوع الاجٓال، وبیع العینة وغيرها. 

يمثل الكتاب إطلالة مغاربیة بدیعة تهدف لنشر هكذا مؤلفات في ربوع الأمة الإسلامية؛ وفي أنحاء 

المعمورة كلها، وهذا حق علمائنا الأفاضل علینا في نشر اجتهاداتهم وتوصیلها للباحثين بمختلف مشاربهم 

الفقهیة. 

والله من وراء القصد. 

بتاريخ ٨ شوال ١٤٤٣ هـ الموافق ٩ أيار/ماي ٢٠٢٢ م 

الناشر.. 
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